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  داءــــــــــــــــــــــــــــــالإھ
  

  
  

 يُُ◌هدى  لِمن  آَتب  الكَريمُ  بِبرِّهم      
                             

فأنا  قتيلُ  هَواهُــــــمُ  وَ   
 غَرِيــــــــــــــقُ 

   
زفنَ  أمِّـــــــــــي  و أحــــــشاءٌ  نَ    

 لِراحَـــــــتي
                             

ولمن  أنامُ  بـــــحجرهـــــــا   و        
 أفيـــــــــقُ 

     
 و أبي  الذي  هَــصَرَ  الزَّمانُ  ضُلوعَـــــــهُ  

                                                
ــهُ   آي  لا   يَرانا  دونَـــــــ

 مَـــــــــخلوقُ 
     

و بَــَـنى  لـنـا  مـــــــــن  لَحمِــــــهِ    
 بَــــيتاً  لَـنـا

                                                
فَـــضــلٌ    عَــــــتيقٌ   و  الوَفاءُ   

 عَــــــتيقٌ 
      

هُ   بالودِّ    آــانَ   يرهـــل  غــ
 ريّاً حَــــــــ

                                            
أمِّــــيَ   بالوفاءِ      يرأو   غـــ

 خَـــــليـــــقُ 
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  عرفانشكر و
 
  

ظلع أبجديتي خلف ركب ، تتخذلني الحروف في هذا المقام، ولايسعفني القلم ولا اللسان      

الآن وقد ارتعشت وبالصورة اللائقة،  ازهذا البحثبذلوا جلّ طاقاتهم في إنجأولئك الذين 

جبر ، وفائق امتناني للأستاذ الدكتـور يحيى  يسعني سوى أن أتقدم بعظيم شكريلا الحروف،

ة ياسين أتقدم بجزيل الشكر للأستاذة عاليعلى بحثي، كماالذي أنفق وقته في مساعدتي والإشراف 

  . معينالتي كانت لي خير ناصح و
  

  .م الجنان أشكركم من صميمن عمق الفؤاد و
 
  

  وجزاكم االله عني كل خير
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 الإقـرار 

   :أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان

  جملة الخاتمة في الآيات الكونية و الإنسانية

  دراسة أسلوبية
  

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت 

ارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة الإش

  .علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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 الملخص

والإنسانية، فهو يقوم علـى   لجملة الخاتمة في الآيات الكونية أسلوبية يعد هذا البحث دراسة     

كافّة، فعــلى   فيها الباحثة هذه الجمل من الجوانب اللغويةجت د عالـوق تمهيد وأربعة فصول،

دلالة  بين في محاولة لتلمس العلاقة المستوى الدلالي قدمت الباحثة دراسة دلالية لجملة الخاتمة،

إضافة إلى دراسة هـذه  ، والمعنى العام للآيات -بما تشتمل عليه من ألفاظ وتراكيب -هذه الجمل

  وأشكالها، وتوضيح أبرز الصور التي  أهم أنماطها عرضا من خلال الجمل نحويً

  .جاءت وفقها مشفوعة ببعض الشرح والتعليق 

ثـم   عرضت فيه الباحثة للمبنى البلاغي لهـذه الجمـل،   بالجانب البلاغي فقد وفيما يتصل     

ز عن أبـر  في جملة الخاتمة، في محاولة للكشف أهم الظواهر الأسلوبية الواردةبعد ذلك عالجت 

قدمت الدراسة تحليلًا صوتيًا لجملة الخاتمة، بما فيهـا مـن ألفـاظ     ا، وأخيرًالمعاني البلاغية لها

  وذلك من خلال دراسة المقاطع الصوتية، لتلمس الصلة بينها وبين المعنى،  وتراكيب،

  هذه الآيات، لإبراز الجرس الخفي لها، وذلك من خلال ضافة إلى دراسة الفاصلة في خواتيم إ

  ض لأهم أنواعها، وتناولت الدراسة الصوتية أيضًا بعض الحروف المتكررة في جملة عر

 .الخاتمة، موضحة مدى تناغمها مع المعنى 
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  المقدمة
  

علّم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، أول مخلوقاته القلم، ، الحمد الله الرحيم الرحمن        

القَلَمِ وَمَا وَن :" إلى يوم الدين، وأقسم بالقلم فقالإجرِ، فجرى بما هو كائن : خلقه وقال له

ولَوأنَّما في الأَرضِ من شَجَرَةٍ أَقلَام وَالبَحرُ يَمُدُّهُ "، ووصف سعة علمه بالقلم، فقال )1"(يَسطُرُون

يان، أفصح العرب، مَلكِ الب السلام على، والصلاة و)2("من بَعدِه سَبعَةُ أبحرٍ مَا نَفِدَت كَلِمَاتُ االله

وَمَا كنتَ تَتلُو مِن قَبلِهِ من كِتَابٍ ولا تَخًطُّه :" د االله الذي علّمه ربه ولم يخطّ بقلم فقالمحمد بن عب

، وعلى آله المنتجبين الفصحاء الأطهار وصحبه المنتخبين البلغاء )3("بِيَمِينِك إذًا لارتَابَ المُبطِلُون

  : الأخيار، وبعد

الإشارة إلى أن دافع الباحثة هو حبها للعربية، لغة الوحي والتنزيل، بادىء الأمرلا بدّ من       

ولغة نبينا العربي، ولغة أهل الجنة، وما اختيارها للقرآن الكريم مضمونًا لهذه الرسالة 

المتواضعة والجهد اليسير، إلا بغية إظهار جمال العربية في أرقى عليائها، وأحكم بنيانها وأبلغ 

  .الذي أحكمت أياته ثم فصلت من لدن حكيم خبيربيانها، في الكتاب 

  

وما اختيار جملة الخاتمة في الآيات الكونية والإنسانية موضوعًا للبحث، إلا لقلـة تعـرض        

الباحثين لها، فقد تناولت المؤلفات الجملة في القرآن الكريم ـ في الأعمّ الاغلب ـ بشكل عـامّ،    

ية في القرآن الكريم ـ رابح بو معزة، إلا أن هذا الكتاب  كتاب الجملة الوظيف:ومن هذه المؤلفات

عرض لأنماط الجملة في القرآن الكريم بشكل عامّ، مشفوعة بشرح بسيط يحوي تركيـب هـذه   

الجمل والبنية العميقة لها، إضافة إلى ما ورد في بعض رسائل الماجستير التي كانـت السـور   

إلى تقديم هذا البحث،  حيث لم تجـد بحثًـا مسـتقلًا     القرآنية موضوعًا لها، وهذا ما دفع الباحثة

  .  منفردًا تناول جملة الخاتمة في الآيات الكونية والإنسانية وعالجها من الجوانب اللغوية كافة

  

ولعل أبرز مشكلات البحث حذر الباحثة من الاجتهاد في تأويل جملة الخاتمة وتحليلهـا، لأن      

  ، "ماله، ولا يحيط بتأويلها على تمامه إلا االله العليم الخبيـرآيات االله لا يعلم مرادهاعلى ك

  

  
  ــــــــــــــــــ

  .1: الآية : سورة القلم  .1

  48: الآية : سورة  العنكبوت .2

  27:الآية : سورة  لقمان .3
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المساحة حيث كانت  ،بضع كلمات في وكذلك محدودية الموضوع وحصره في جملة الخاتمة أي

  .ها الباحثة ضيقة بعض الشيءالتي تتحرك في

ن يغفـر  االله أمن  كون قد وفقت في تقديم كل ما هو ناجع ومفيد، راجيةوكل ما أتمناه أن أ     

واالله  ،المصيب  أجر المخطيء أو أجريْ: نفسي بأن أبوء بإحدى الحسنيين  لي جرأتي، ومؤسية

  . ن والحمد الله رب العالمي ا ،ا وآخرًل من وراء القصد أولًالمؤمَ

         

  :الدراسات السابقة

الإعجاز البياني في الآيـات الكونيـة أو    لا تنكر الباحثة وجود بعض الدراسات التي تناولت   

الإنسانية ، إلا أن أيًا من هذه الدراسات لم يتعرض لجملة الخاتمة في هذه الآيات، حيـث كـان   

يـاني للآيـات الكونيـة فـي القـرآن      التركيز فيها منصبا على صدر الآية، ومنها الإعجاز الب

منـاهج الـدعوة    ـ خالد بن عميـور، الآيـات الكونيـة مـنهج مـن       )رسالة ماجستير(الكريم

ـ فتح الرحمن محمد خير، إضافة إلى ما جاء في بعض كتب التفسير ) رسالة دكتوراه(الإسلامية

ون تخصـيص جملـة   من شذرات بيانية تعلقت ببعض الآيات الكونية أو الإنسانية بشكل عامّ، د

الخاتمة بذلك، إلا أنه لم يفرد لجملة الخاتمة في هذه الآيات بحث مستقل منفرد، يعنـى بدراسـة   

  .هذه الآيات من الوانب اللغوية كافة، وهذا ما دفع الباحثة لتقديم هذا البحث

  

  :منهج البحث 

للجمـل بأنواعهـا، ثـم     ستتبع الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في دراستها، لتقدم وصفًا دقيقًا 

  .تعرض تحليلًا دلاليًا ونحويًا وأسلوبيًا وصوتيًا لخواتيم الآيات الكونية والإنسانية

  

  :محتوى البحث والفصول

  :يقوم هذا البحث على تمهيد وأربعة فصول وخاتمة

  

 تعرضحيث الكريم، ودوره في خدمة العلوم، إعجاز القرآن تناولت الباحثةوفيه : التمهيد    

ن هذه المظاهر أ ذلكوعلاقتها بفلسفة الحواس،  هم المظاهر الكونية والإنسانية في القرآن،لأ

تقديم دراسة للآيات الكونية  وذلك من خلال حواسّه، إضافة إلى تدعو الإنسان للتفكر والتبصر،

و الإنسانية، وعرض لأهم مضامينها في جملة الصدر، وجملة الخاتمة في محاولة للربط بين 

  .المضامينهذه 
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وهذه الآيات ،  مرتباً حسب السور القرآنية الكونية والإنسانية معجم الآيات: الفصل الأول      

  . وخلق الإنسانبمظاهر قدرة االله في خلق الكون  تتعلق
  

و ذلك من خلال دراستها  ،تهذه الآيا يجملة الخاتمة ف الباحثة و في الفصل الثاني تناولت     

ضت للتناسب بين المعنى في جملة الخاتمة، والمعنى العام للآية، إضافة إلى أنها حيث عر ،دلاليًا

تناولت دلالة الاسم والفعل في الخاتمة، ودلالة بعض الأوزان المتكررة فيها، وصلة ذلك كله 

  . بالمعنى

  

لي جـاء  يات الكونية والإنسانية، وبالتاجملة الخاتمة في الآتناول مبنى أما الفصل الثالث فقد     

الحديث عن الجملة فعليـة كانـت أم    يتضمنالمبنى النحوي لهذه الجمل، و :مشتملًا على مبحثين

، وذلك من خلال عرض أهم الأنماط التي جـاءت وفقهـا   ، لا سيما تلك المنسوخة بحرفاسمية

  الجملة في الخاتمة،حيث كانت هذه الأنماط مشفوعة ببعض الشرح والتفصيل، أمّا 

  

 ه الجمل، إنشائية كانت أم خبرية، وعـرض لأهـم  المبنى البلاغي لهذعالج قد ف :يالمبحث الثان

  .الأساليب البلاغية التي تتضمنها، إضافة إلى توضيح أبرز الظواهر الأسلوبية في جملة الخاتمة

  

من لجوانب الصوتية في هذه الجمل لأهم ا ض، فقد عرللبحث جاء الفصل الرابع متممًاو    

ن فاصلة هذه عالحديث قاطع الصوتية فيها، وما يترتب عليها من دلالات، وخلال دراسة الم

ة بعض الحروف في ، مع التركيز على دلالا مع مضمون الآيات، ومدى تناسبها صوتيًلجملا

  .مدى تناسقها صوتيًا مع المعنىجملة الخاتمة، و

  

  .إليها الباحثة  تالتي توصل ج، فقد اشتملت على أهم النتائوجاءت الخاتمة لتكلل هذا البحث      

  

، مسـتعينة  في هذا البحثالمراجع التي أفادت منها المصادر وثم أردفت ذلك بمجموعة من      

وأهم هذه المؤلفات كتب التفاسير، و كتب ، مقدمةبما فيها من مادة تخدم بحثها، وتدعم أفكارها ال

  .مؤلفات علم الأصوات النحو والبلاغة، و
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  التمهيد
  

  

  .تقديم   * 

  

  .الآيات الكونية و الإنسانية  *  

  

  .  الموضوعات التي كانت محور الآيات الكونية*  

  

  .الإنسانية   الموضوعات التي كانت محور الآيات*  

  

  .مضامين جملة الخاتمة في الآيات الكونية والإنسانية *  
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، علـم معين المعارف وموردها، فهو أساس كل ، وَمنبع العلوم ومصدرها يعد القرآن الكريم       

، ولا ، ولا تنتهي غرائبـه تنقضي عجائبهالذي لا  ، ونوره المبين، ووحي االله الخالدفنوأصل كل 

، ومـا  جائب فرائده، ما ولج عبابَه الزاخرَ باحثٌ إلا غرف من نوادر لآلئه وعق من كثرة الرديخلُ

، كيف لا وهو الكتاب الذي أحكم مـن  ره خاسئاً وهو حسيرإليه بص أرجع فيه ناقد البصر إلا ارتد

فإن العلم بحر زخار، لا يدرك له :" وفصل من لدن سميع  بصير، يقول السيوطي لدن حكيم خبير،

من قرار، وطود شامخ ، لا يسلك إلى قننه ولا يصار، وإن كتابنا القـرآن لهـو مفجـر العلـوم     

كل ذي فن منه يسـتمدّ،   ه سبحانه علم كل شيء، فترىأودع في ومنبعها، ودائرة شمسها ومطلعها،

   )1( ."وعليه يعتمد
  

أن يكون القرآن الكريم نبعا أصيلا نستقي منه علومنا، ونستلهم منه معارفنا ، فهـو   ولا غرو     

كتاب االله المعجز الذي تحدّى به العالم أجمع، فرادى ومجتمعين ، إنساً وجناً ، صالح لكل زمـان،  

فيه حملك إلى عالم آخر بعيد كل البعد عن عالمـك،   أنعمت النظر ه اكتشفت شيئا، وكلماكلما قرأت

 ،جديـدة  فلو تلوت آية من آيات االله في لحظة صفاء وأعدتها طيلة ليلتك لتبدت لـك فيهـا معـان   

، وليس أدل على ذلك من هـذا المـوروث   يد لم يخطر لك ببال قطعن فهم جدالفكر أوار ولانقدح

مختلـف   مـن والدراسات  الأبحاثوهذا الكم الهائل من ، تبة التفسير عبر العصورالضخم في مك

ما مـن بشـر    فإنهوعلى سعة هذا الموروث  ،الفهم بينهم عارضيت أوالعقول من غير أن يتخاطر 

يوم يـأتي   ، إلاتأويله على وجه التحقيق لميععالمٍ ، ولا بما شاء إلا اعلمًفي آياته بمراد االله  أحاط

    )2( )وما يعلم تأويله الا االله (  ،على رؤوس الأشهاد تأويله
  

 ـ             ة، وجرّاء مداومتي على قراءة القرآن الكريم استرعى انتباهي كثـرة الآيـات الكوني

وتتخلل سـور   ،، فهي تشغل مساحة واسعةمن كتاب االله عز وجلوتعدد الأساليب التي انتظمتها

ره منها، أو من أحد أشكالها و صورها، وتنوعت ألوانها لا تكاد تخلو سورة من سو القرآن حتى

 -، فهي لم ترد في كتـاب االله جزافًـا   ، مما يدلّ على أن لهذه الآيات أهمية لا تضاهىو هيئاتها

وما كثرتها وتعدد السياقات التي  ،بالغة وهدفًا جليلًا ساميًا بل حملت في طياتها حكمة -حاشى الله 

  .على مكانتها الرفيعة و الغاية الكامنة وراءها وردت فيها سوى دليل واضح 

  

  
  ــــــــــــــــــ

  . 2،ص1، ج1973 ، المكتبة الثقافية بيروت،الإتقان في علوم القرآن :السيوطي،جلال الدين .1

  .  7 : الآية:  آل عمرانسورة .2

  



 6

تحث العقل على وليس من عاقل  يغفل مكانة هذه الآيات و أهميتها في القرآن الكريم، فهي تس  

عه، ممّا لتأمل مظاهر قدرة االله في الكون وعجائب صن التدبر، وتستقطب انتباه الحواسورالتفكـ

بحتمية وجود خالق عظيم، خلق فأبدع،  ونظّم فأمتع ،وصنع فأجاد، ومن  يولد لدى الإنسان يقينًا

المـتفحص   ها إمعـان هنا كان علينا أن نقف عند  هذه الآيات وقفة المتأني، وأن نمعن في حروف

دون أن نلتفت إلـى مـا   الأمور، لا أن نمرّ عليها مرورًا سريعًا  لدقائق كبيرًا الذي يولي اهتمامًا

  . عميق فيها من مغزى

  

أن نتأمل هذا الكون، ونتفكر في كل ما انطوى  مناوعلى الرغم من أن االله تعالى طلب          

أنـه  ف.....  .) فلا تعقلون ، تتفكـرون، توقنـون   قل سيروا ، قل انظروا ، أ(من مظاهر  عليه

سبحانه زوّدنا بمفاتيح تعيننا على ولوج هذا العالم التأملي، فوهبنا العقل الذي يعـدّ أهـمّ هـذه    

كانت لنا خير معين، ولا شك في وجود  المفاتيح، ومنحنا حواسّ إن استخدمت بطريقة صحيحة،

يست الحواس سوى مداخل لعـالم التفكـر، نصـل    علاقة وثيقة بين الحواس وعملية التفكر، فل

فالغاية من السمع والبصـر، إدراك الأعـراض الخارجيـة،    " بوساطتها إلى الخالق عز وجلّ ،

  . )1( ."والشاهدات الحسية، فتكتمل معرفة الإنسان بما يدور حوله

  
وأبدع  فيه   بما أودع االله فيه من مخلوقات وذرأ فيه من دواب و كائنات ـولأن الكون          

هو كتاب االله المنظور، المرئي لكل الناس، والمفتوح لكل ناظر متمعن معتبر،  ـ  من  موجودات

أنّى التفتّ فيه إلى مشهد جميل نظرت إلى صفحة من هذا الكتاب،  وأنى وقعـت عينـك علـى    

 القرآن الكريم فهـو كتـاب االله   لى  صفحة أخرى منه، وكذلكمنظر صاف بديع، فإنما وقعت ع

ون المنظور ومنزل الكتاب المسطورهو بين دفتي المصحف ، ولأن خالق الك المسطور المحفوظ

، فإننا نجـد هـذه المسـاحة    اب وسخر الكون لخدمته هو الإنسانعليه الكت نزل، ولأن من أُاالله

فالجانب الكوني في آيات القرآن الحكـيم،  " في شكل الآيات الكونية ،  المشتركة الواسعة بينهما

وواسـع   وتوحيده وباهر قدرته، الدلائل الإلهية على وجود االله تعالى، ا، لأنه عمادنب مهم جدًجا

       )2( ".علمه

    

  
  ــــــــــــــــــ

  .30،ص2001ـ بيروت،المكتبة العصرية، صيدا. 1ط ".اللغة والحواس:" كشّاش، محمد. 1

  ، دار الاتحاد العربيي أقوال المفسرينالقرآن العظيم هدايته وإعجازه ف : محمد الصادق عرجون،. 2

  . 742م، ص 1996 للطباعة،    
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، كان لا بدّ من التطرق إلى المتلقيوعقل  ولأن الحواس جسر يصل بين كلام االله المُنزَل       

موضوعها أثناء الحديث عن عملية التفكر، و هذا ما نجده في جمل الخواتيم في الآيات الكونيـة  

يحدد لنا الوسائل الفيلة بهذه  تعالى لم يطلب منّا التفكر في الكون بما فيه دون أن والإنسانية، فاالله

، فكانت حجـة  مًاسليا ستخدامً، وذلك إذا استخدمها الإنسان اوسيلة للهداية ، فكانت الحواسّالمهمة

الكون له لاعليه، إذ إن سوء استخدام هذه الحواس، يقود المرء إلى الهلاك، فتعمى عيناه عمّا في 

تصمّ أذناه عن صوت الحق، فيعرض أيما إعراض، و يضلّ طريقه، و  من دلائل على قدرة االله،

  . و الإنسانية وهذا ما أشارت إليه خواتيم جل الآيات الكونية

  

  الذي يعدّ  إلى أن حواسّ الإنسان الخمس تتناسب مع العالم الخارجي، لا بد من الإشارةو     

  اللمس تتناسب مع طبيعة الأرض، وحاسة الشم تتناسب مع رائحة الهواء،، فحاسة إنسانًا كبيرًا

وحاسة الذوق تتناسب مع طعم الماء، وحاسة البصر تتلاءم مع طبيعة النار والنـور، وحاسـة    

  )1( .السمع تتلاءم مع الفلك ، ذلك أن حاسة السمع ومحسوساتها كلها روحانية
  

 ـلذلك نجد له حضوراً في عملية التفكر، بارزًا ا وممّا لا شك فيه أن للعقل دورً        ا فـي  متألقً

يوجه العقل الإنساني بكل مـا  قرآن الحكيم ـ دستور الإسلام ـ   ال"  :، لأنمعظم الآيات الكونية

منحه االله من قوة وجبروت  إلى النظر في ملكوت االله ليكشف حقائق الكون، ويرفع الحجب عن 

  )2."(في نظر المؤمنين جلال المكون الخلاق العظيم  أسراره، و كلما عظم شأن الكون عظم
  
  

وص في مكنوناته التي تشف عن علوم هذا الكتاب العظيم لا يسعنا إلا أن نغوفي حضرة        

، فهي لا تنضب ولا تفنـى ، مان ومكان، تتجدد لكل باحث في كل زشتى، ومعارف لا حصر لها

  . تتناسب مع العصور كلّها و 
  

  

  

  

    

  

  ــــــــــــــــــ

  .125ص 124ص 3مج ،ت .دار صادر ، د: بيروت .  وخلان الوفاء رسائل إخوان الصفا :إخوان الصفا: ينظر .  1
  . 275 ص  ،القرآن العظيم هدايته و إعجازه: محمد  عرجون،.  2
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  :الآيات الكونية و الإنسانية 
ر قدرة االله تعالى فـي  ا مظاهوتعرض فيهم ،الجانب الكوني والإنسانيهذه الآيات تتناول       

وخلق الإنسان، فالآيات الكونية  تصوّر لنا عظمة االله في تشكيل هذا الكون بما فيـه  خلق الكون 

، إضافة إلى ما فيه من ظـواهر كونيـة تتعلـق    وينابيعمن جبال وأنهار وسهول وتلال وبحار 

، ورفع السماء بغير عمـد كوّر الأرض ، ونزول المطر وتالليل والنهار ببحركة الكواكب وتعاق

، وذلك من خلال طـرح الجانـب   سانية فتناولت عظمة االله خالقًا و مكوّنًا ومبدعًاأما الآيات الإن

ووضـوح   كل ذلك يُظهر لنا بجـلاء وكيفية تكوينه و تكامل وظيفة أعضائه، و الخَلْقي للإنسان

  .رّده بالعظمة واستئثاره بالكمال ، و تفوحدانية هذا الخالق البديع

  

وهـذا لا يعنـي أن    والإنسانية تكرار موضوعات بعينها،وأهمّ ما نلحظه في الآيات الكونية     

ر ـ  صـغي أن الكون ال محدودة، ولاالظواهر الكونية الدالة على قدرة االله ـ جلّ شأنه وعلا ـ   

ل سوى جوانب إعجازية لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة ، ب ـ لا يحويالذي هو الإنسان  

نسانية تحتاج منـا  ، سواء الكونية منها أم الإذه الظواهر التي تكررت في الآياتيقودنا إلى أن ه

، و التعمق أكثر في كينونتها، و ربما يكون السبب في سلبيتنا تجاههـا   وتأملها تفاصيلهاإلى تفكر 

فـي معظـم الأحـايين،    لا يلتفت إليها منّا كثيرًا  ، مما يجعلعدّها أحداثا عادية بحكم الألفةأننا ن

وربما لم يخطر بباله أن يسـأل عـن كيفيـة     يومًا،، لكنه لم يسأل فالإنسان اعتاد السماء سقفا له

، ولم تعلق يوما بذهنه فكرة أن السماء قد تقع فـوق رؤوس  ئها ثابتة مكانها دون عمد يسندهابقا

 مـرة سائل نفسه لكنه لم ي ،لفته غروبها ة شاهد الواحد منّا شروق الشمس ووكم مرا، البشر مثلً

المطر نراه  فتعبق صدورنا برائحته، لكننا في لحظة صفاء لم يتبـادر  عن كيفية حدوث ذلك، و

  . إلى أذهاننا أن هذا المطر شيء معجز وظاهرة تستحق منّا أكثر من لحظة متعة

لينظر ويتفكر  ن ،ومن هنا كان لا بدّ من استقطاب انتباه الإنسان إلى عجائب االله في الكو       

عظمة االله و يستشعر ميادين هذا العالم البديع الصنع،  و يجول و يصول في ويسير في الأرض،

، فتوقظـه مـن همـوده و    ، و يقرأ سطور هذا الكون لتكون عبرة لـه في كل ما يراه من حوله

كل ما  وأتقن ،ة إلى االله تعالى الخالق المكوّن، الذي أحسن كل شيء خلقهتقوده ببصيرجموده، و

أمام هذا الكون دهشًا ومسبحًا في آن ، وكل ذلك  يشكل  ، ممّا يجعل المتبصّر الواعي يقفصنعه

وأن هذا بنفسها، نفسهابعبثية تلك الآراء والدعوات التي ترى أن الطبيعة أوجدت  الدى المرء يقينً

  .معًا من الظروف الطبيعية التي تضافرت  الكون ما كان ليقوم لولا مجموعة
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  :تكررت بشكل لافت و الموضوعات التي كانت محور الآيات الكونية 

 . تعاقب الليل والنهار .1

  . خلق السماوات والأرض .2

  . إنزال المطر وإحياء الأرض بعد موتها .3

  . مدّ الأرض وتسخير كل ما فيها لخدمة البشر .4

 . تصريف الرياح .5

  

على تدبّر هذا الكون الذي لا  وربما كان الهدف من وراء تكرار مثل هذه الظواهر الحضّ       

حساسه بكل ما يراه حوله و يختلّ فيه النظام ، ممّا يشكل  لدى المرء وازعاً  يدفعه إلى تعميق إ

، و يتفتح الوجـدان علـى الأسـرار    الهامد، و يتوقد العقل البارد ، و بذلك يتجدد الحسيشاهده

، ويخفق القلب لما قب مشاهده الباهرةهد المنثورة في تضاعيف هذا الكون، فنرالمدثورة و المشا

  .اليد التي صنعت كل ذلك يد عظيمة جليلة فيها من روعة وجمال، ويوقن العقل أن 
  

  : تعاقب الليل والنهار  .1

  

التداول ، وكذلك الاعتقاب، ، و هما يتعاقبان و يعتقبان إذا جاء هذا ذهب :  التعاقب لغة        

و تعاقب الليل والنهـار يعنـي   ، )1"(واحد منهما عقيب صاحبه هذا، والليل والنهار عقيبان ، كل

انتفاء الديمومة عن أحدهما ، فلو كان الليل سرمداً  أو النهار سرمداً  لفسدت الحيـاة وتعطلـت   

 : "موازينها ، فالإنسان بحاجة إلى وقت للراحة كما هو بحاجة إلى وقت للعمل، يقول الشعراوي 

لك من سكون بقدر  ينطبق عليك ما ينطبق على كل متحرك، لا بد فأنت أيها المتحرك في الكون

   )2"(انقسم الزمان على ليل تسكن فيه، و نهار تتحرك فيه حركتك، ولذلك، 

     

، وغيرها من معهـودات   ن، وتدوال الأزمانليل والنهار،وتعاقب الحدثياختلاف ال كثرة إن      

  فيرثت الإنسان تبلدًا في الحس، وجمودًا ، أوألوفات المنازل ومكنونات الطبائعالمشاهد وم

  

  

  
  ــــــــــــــــــ

  ).عقب(ت مادة . د  ط.د . يوسف الخياط: رب ، إعداد وتصنيف دار لسان الع : بيروت ،لسان العرب: ابن منظور  .1

  . 687ص 1ج .ت. د. مطابع أخبار اليوم التجارية  ، تفسير الشعراوي: الشعراوي ، محمد متولي  .2
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، و المشاهد وراء طبائع هذه الأحداث المألوفة، صرفاه عن حسن التدبر والتفكر في ما الشعور

ا هَنْعَ مْهُا وَهَيْلَعَ نَوُرُّمُيَ ضِرْالأَوَ اتِوَمَالسَّ يْفِ ةًآيَ نْم مِكَوَ" المعهودة ، وصدق االله القائل  

ياته إلى التخلص من بلادة الألفة و ، لذلك وجهنا الكتاب الكريم في كثير من آ)1(" نَوُضُرِعْمُ

تغيير وحثّنا كذلك على  ،الأمم الغابرةة وتعاهد الزمان والمكان بقراءة قصص الأقوام السابق

قل سيروا ، قل انظروا ، ألم  ( ، في آيات كثيرة من كتابه الكريمالمكان وتبديل الإحداثيات 

من ( با العتاهية القائل م االله أورح ،ك في استثارة للحس وتحريك للشعوروذل..) يسيروا 

  )2(: ) المتقارب

  

  حده الجاحد  ـكيف يجفواعجبًا كيف يُعصى الإله          أم      

  و الله في كل تحريكـــة          و في كل تسكينة شاهـد     

  واحداله ـنـدل على أتـيء له آيــة          وفي كل ش     

  

 :خلق السموات والأرض  .2

  

االله تعالى ها ، قائم في الهواء بلا عمد يسنده، و لا دعائم تثبته، خلقاء سقف يظللناالسم     

، فهناك قوة غير مرئية بالنسبة لنا تمسك هذه السماء وتمنعها من عة عن الأرضوجعلها مرتف

   . )3(" االله الذي رفع السماء بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش" السقوط، يقول تعالى

       

 ـ          ن الطبيعـي  والفعل رفع بحد ذاته يدلّ على هيئة السماء وشكلها، ذلك أن ما يُرفـع  م

، تفصلك عنه مسافة تسمح لك برؤيته يًافوقك إما أفقياً  وإما عمود ا ممتداًوالمنطقي أن يكون شيئً

 وبالضرورة تكون هذه المسافة مدى ارتفاعه عنك، و هو ما يسمى في الرياضيات بالارتفاع، و

لها كي لا تتهـاوى   المفروض أن يشكل داعمًا هذا الارتفاع بالنسبة للسماء يكون العمد الذي من

طبيعـي    والسماء معادل ،لكن قدرة االله تعالى تتجلى هنا في هذا الارتفاع  البشر،  فوق رؤوس

   ، وليس موضوع حديثنا ماهية السماء ، تمتد  امتدادها، و تتسع اتساعهاللأرض

  

  
  ــــــــــــــــــ

  . 105: الآية : يوسف سورة . 1

  .122ص .م1964 هـ ـ1384 .دار صادر، دار بيروت للطباعة والنشر. الديوانأبو العتاهية ،  2

  . 2: الآية  : الرعدسورة . 3
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بالأمور  ، وما إلى ذلك من الجوانب التي تتعلق معظمهاخلقها ومن يسكنهاوكيفية طبقاتها   وعدد

وانب بشكل لا يستهان به من المؤلفات التي تناولت هذه الج الا سيما أن هناك عددًالعلمية البحتة، 

، تشكل بشكلها الحالي كما هي عليه الآن هنا أن السماءيهمنا ، وجل ما مستفيض وتفسير رحراح

 ـ  حمعجزة تناولتها الآيات الكونية بكثير من الشر از والتكرار، وذلك لأننا لم نعد ندقق فـي إعج

، وهـذا بحـد ذاتـه لافـت     في انتصابها مكانها، واستقرارها ،هي من عجائب خلق االلهخلقها، ف

  . عجيب، حتى لو لم يعرف المرء الجوانب الأخرى المتعلقة بالسماء

  

، ضمن مسارات لا ينبغي ، العائمة في ملكوتهتلك الذرة السابحة في فضاء االله أما الأرض      

لأفـلاك  ، كما قدر لبقيـة ا وية، فاالله تعالى قدر لها حركتهابقية الأجرام السماوزها هي ولها تجا

لا : "، يقول تعـالى يسير وفق نظام مقدر، و ديناميكية محددة، و كل مسارها، فكل سابح في فلكه

    )1(" الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون 

  

، ليس سوى نقطة تائهة في سـعة  عيش عليه ملايين البشرعظيم الذي يإذا هذا الكوكب ال        

سان مهما كبـر  فضاء الخالق عز وجلّ، وليس استعظامنا لها سوى دليل جليّ على ضآلتنا، فالإن

وهـذه الأرض  : " محدود الطاقات، يقول سيد قطب عقله وتفتق ذهنه واتسعت آفاقه، يبقى بشرًا 

س بالقياس على النجوم الكبيرة ثم بالقيا ،ذرة أو هباءةواسعة العريضة بالقياس إلى البشر، وهي ال

، تتوه لولا القدرة التي تمسك بها وتنتظمها في العقد الكوني الـذي  الفضاء الذي تتوه فيهإلى هذا 

، ولو كـان  ة، وربما كان هذا البحث لا يدور في فلك الأبحاث  العلمية البحت )1"(.لا يتوه فيه شيء

اصـرها وأجزائهـا وأقطابهـا    هية الأرض وطبقاتها ومكوناتها، وعنكذلك لطال الحديث عن ما

  . ، إلا أن موضوع البحث يقيدنا بعض الشيءوخواصها

         

للحياة، فجعل فيها  رض لتكون كوكبا صالحًاخلق الأتجدر الإشارة إلى أن االله تعالى و       

، وقيض كل ما فيها لتكون ر لهاالجبال والأنهار والسهول والتلال، وحباها سمات طبيعية لا نظي

 لتشكل كتلة مستقلة بذاتها فريدةبالنسبة للشمس موقعًا متميزًا ، فكان موقعها كوكبًا نموذجيًا

لا شك فيه ، وبرهانًا حقيقيًا على قدرة االله جل وعلا آية واضحة فكانت ا،وموقعًا، وتطورًا تكوينً

  يفتر،  ا يسير وفق نظام دقيق لاولا مراء على أنها من صنع خالق بديع، فكل ما فيه

  
  ــــــــــــــــــ

  . 40 :الآية : يس سورة.1

  . 127ص 25ج ، م 1980دار الشروق : ، بيروت  9ط ، في ظلال القرآن: قطب ،سيد  .2
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 نودالجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحاب، وترى الأرض تظنها ثابتة لكنها تـدور  فترى 

ل والنهار، وتمر السنون دون أي خلل أو خطأ، ومـا زالـت الأرض   أن تشعر بها، ويختلف اللي

، و بـين  دار  يسمح لنا فيه بالحياة فوقهاموحشة مشتعلة في جوفها إلى يومنا هذا ، متحركة بمق

وَفِـي الْـأَرْضِ    "يقول تعالى في براكين تثور أو زلازل تمور،الفينة والأخرى يذكرنا االله بذلك 

بهذه الدقة لا بد له أن يشرف عليه لا من يوجد نظامًا سائرًا ومن الطبيعي أن  ،)1"( آَيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ

، وهذا دليل آخر على أن االله تعالى لم يخلق الكون ويتركه بعدها وإنما ظـل الرقيـب   هأن يترك

  . عليه المتابع له 
  

دة، ليس لأي كان للعا أن خلق السموات والأرض يعد أمرًا خارقًا، وأهم ما نخلص إليه هنا     

، وقد تكرر موضوع خلق السماوات والأرض في الآيات الكونية بشكل كبيـر ،  أن ينسبه لنفسه

لة أكيدة على قدرة االله وعظمته ، وكل ذلك يحمل دلاالسياقات التي تناولت هذه النقطةحيث تعدد 

.  
  

 :إنزال المطر وإحياء الأرض بعد موتها  .3
  

ات االله الخالدة ونعمه المشاهدة، فهو نعمة أبلغ وأظهر من أن يعد المطر من أعظم آي          

ر ، والحياة والموت ، والبحارحلة المعجزة  بين السماء والأرضيماري فيها أحد ، تلك ال

، وما ينتج عنها ليها من حركتها بين عوالم مختلفة، و ما يترتب عواليابسة ، و السيولة و التبخر

ونات الحياة ، وما استودعه االله فيها من سر إنه ماء الحياة ، ، كيف لا وهي تتعلق بأخص مكن

  .)2( "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ: قال تعالى 
  

والمـاء  :"ويرى يحيى جبر أن الماء حي يكتسب حياته من حركته المستمرة، حيث يقـول        

ولا يسبب " وَجعَلْنا مِنَ الماءِ كُلَّ شيء حَيّ" لك قوله تعالى حي، ذلك أنه سبب الحياة، ومصداق ذ

. بخر حركة مستمرة تتم في كل الأحوال الطبيعيةتالحياة إلا حي، وهو لذلك دائم الحركة، لأن  ال

دليل قاطع علـى   –ودورة الماء من البحر إلى السماء إلى الأرض، وجريه في الأنهار والينابيع 

       )3("تلك الصفة فيه
  

  ــــــــــــــــــ

  .20:  الآية: لذاريات ا: سورة  .1

  . 30 :الآية  : الأنبياءسورة . 2

 : ، بحث منشور على موقع جامعة النجاح الوطنية، متوفر على الحركة والحياة:جبر، يحيى.  3
18-jaber/article/article-blogs.najah.edu/staff/yahyahttp:// 
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ً  لأهمية هذه  وقد ذكر الماء في القرآن الكريم في بضع وثلاثين سورة،         وذلك بيانا

هر الماء الأرض فتدب فيها ، فكما يطاة فقط ، بل هو سر القلوبليس سر الحي اء فالم ،النعمة

طويلًا، فتتوق نفوسنا لرائحته، ا ه فيها من أثر يلازمنا وقتً، كذلك يطهر النفوس بما يخلفالحياة

تستحق منا أكثر أمام هذه المعجزة التي ومن يرقب هطول المطر يقف دهشًا  ،وتشتاقه  أرواحنا

بل علينا أن  ،لا يجب أن يكون تفكيرنا محصورًا في كيفية نزول المطر، وابتسامة إعجاب من

لة دلاوإعادة توزيعه  ،، أليس تصريف الماء الهاطلذواتنانتجاوز هذه النقطة، ونتساءل في 

، ونفث الله تعالى في إحياء الأرض الموات، ألا تتجلى لنا قدرة اواضحة على إعجاز االله تعالى ؟

  . الروح فيها بوساطة ماء المطر الذي يعدّ سر حياتها ؟
  

الآيات التي تعرض لنا كيفية  سيما تلكنت آيات الماء مرتبطة ببعث البشر، لاما كاوغالبًا       

على قدرة االله ـ  ، وفي هذا دلالة واضحةلجرداء بمجرد أن تسقى بماء المطرإحياء الأرض ا

  .ـ  فمن يحيي الأرض بعد موتها قادر على إحياء العظام وهي رميم جل شأنه وعلا 

  

 :مدّ الأرض وتسخير كل ما فيها لخدمة الإنسان  .4
  

ي الأرض ، وسار بقدر ما يشاء، لوجدها ممتدة أمامـه، تترامـى   قه فلو شق أحدنا طري       

، نا أنه جعل الأرض ممتدة لا مائلة، ومن رحمة االله ببقاعها مد بصره، وهذا ما يشعرنا باتساعها

  والأرض وضعها"  :، يقول تعالىلا كروية كما هي في أصل تكوينها فسيحة منبسطة

  : ، و وضعها تعني  )1("للأنام  

ة ومسـتوية، وهـي   ، فهي ممهد، وكلها معان منطبقة على الأرض)2(أذلها  خفضها وأسرعها، 

إضافة إلى قدرتها على الحركة والإسراع دون أن نشعر بها وذلـك   ،معاش للإنسان، وفراش له

  . نها حول الشمس وحول نفسها امن خلال دور

والشمس والقمـر    وات والأرضا، وتسخير السممصدر من سخّر بمعنى ذلل: والتسخير       

هُوَ  " :، يقول تعالى)3(هم ، والاقتداء بها في مسالكهم والنجوم هو انتفاع البشر بها في بلوغ منابت

   . )4("الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

  
  ــــــــــــــــــ

  . 10  :الآية :  الرحمنة سور.1

  . )وضع(، مادةلسان العرب. 2

  . )سخر( المصدر السابق، مادة . 3

  . 15 :الآية :  الملكسورة . 4
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ا للحيـاة،  ، بأن جعله صالحًعالى كوكب الأرض عن بقية الكواكبوت وقد ميز االله سبحانه       

سبل الراحة، فخلق الجبال التي تثبـت  فرت له االإنسان وقد توآمناً  يعيش فيه فهيأه ليكون مكانًا 

، وجعلـه ذا شـكل   فيه من شتى أنواع الكائنات الحيةأودع  ، وحار والأنهار، وخلق البالأرض

  ، وحباه خصائص أخرى كخاصية الجاذبية الأرضيةوالحياة فوقه كما سبق و أن ذكرت يتلاءم

 تخيلنا الحيـاة بـلا جاذبيـة    ، فلوزيارة القمر التي تعد نعمة لا يدركها إلا من سنحت له فرصة

، ولكان الإخفاق مصيراً  حتمياً  لكل ما نفعله ، ولانعدمت أسس الحياة ولأصـبح  لاختل ميزانها

  حياتنا ماء مثلًا فهل نستطيع أن نمارس  ، ولو تخيلنا العالم بلاالعيش على هذا الكوكب مستحيلًا

ئق لا بد أن نتفكر فيها ؟ ، كل هذه حقاياة هل نستطيع البقاء على قيد الحالطبيعة وقتئذ ؟ ، لا بل 

قن وجـوده ،  ، لا أن نتغافل عنها متذرعين بأننا نؤمن باالله ونوعتبار، ونأخذها بعين الاونتأملها

ب علينـا أن نعتـرف   ، ولا توجعم لا تقودنا فقط إلى االله تعالى، لأن هذه النفهذا وحده ليس كافيًا

شكره عليها، عرفاناً  بعظيم كرمـه، وكبيـر   ضع له ون، بل توجب علينا أن نخبألوهيته  وحسب

ل هذه المشـاهدات  اهتمامـاً  أكبـر، و    ، وأن نولي  مثحرماته ونبجل شعائره ، و أن نعظممنّه

، علماًً  أن هـذا  لنظر والتفكر والسير في الأرض الاستدلال على الخالق، و غاية  اعناية أعظم

،  فكل شيء في ملكوت االله شاهد على وحدانيته ، جهدبحاجة إلى كبير عناء أو كثير الأمر ليس 

، إنما الحاجة إلى تغيير زاوية النظر المألوفـة إلـى الأشـياء،    ربوبيته، صادح بألوهيتهناطق ب

لإنسان  السـر الكـامن وراء   ا، وقتئذ يدرك في الموجودات بطريقة غير مألوفةوإرجاع البصر 

  . وجودها 
  

   : تصريف الرياح.   5
  

يم كل شيء و هي مؤنثة، و جمع الريح ، و نسواحدتها ريح، و هي نسيم الهواء: الرياح        

، )1.(طائفة من الريح : ، و عن سيبويه الريحة أرواح، و جمع الجمع أراويح،  و قد حكيت أرياح

الرياح ليس  ، فتسييرننا فيها لأدركنا عظمتهاقتي لو دقتصريف الرياح  من الأمور  المعجزة الو

تكون الرياح شرقية و  ، فتارةحكم وناموس دقيق، لأنه يحتاج إلى نظام ممر اليسير السهلبالأ

عها بين مختلف توزيو ، و توجيه الرياحتكون عاصفة، وتارة نسيماً  عذباً ، وتارة أخرى غربية

ً  خارقامناخ كل مكان ، بما يتلاءم معالمناطق  والأقطاب يستحق منا إعادة النظر  ، يعد أمرا

   التحويل و التغيير أي: "معنى التصريف كما يقول الشعراوي  ، وهفي

  
  ــــــــــــــــــ

  ) .روح ( ، مادة  لسان العرب.  1
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أما سيد ، )1.(" أو الغرب  ، سواء إلى الشمال أو الجنوب أو الشرقنواح مختلفة توجيه الرياح إلى

وغربا  وجنوبا وشرقا تمضي شمالا" كونها في تصريف الرياح في  زقطب فيرى الإعجا

ون وفق النظام الدقيق المنسوق المقصود في تصميم هذا الك منحرفة ومستقيمة دافئة وباردة،

  ) 2.(" يبالعج

  

لمثلهـا  ، فكم شـاقت  وكل هذه المشاهد السابقة، آيات تخاطب الأذهان وتستجيش العقول       

الكليـل، وتسـتنهض وجـداننا    سنا ، فهي مشاهد تستثير إحساالقلوب، وحار أمام عجائبها الفكر

عن سطحيتنا التي اعتدنا ل ما في الكون بطريقة أكثر عمقًا، بعيدًا ، رغبة في التعامل مع كالغافل

  .التعامل بها مع مثل هذه المشاهد 
  

  :الدلالات التي تحملها مضامين الآيات الكونية و الإنسانية ومن 
  

  .   الى في خلق الكون و خلق الإنسان تتجلى لنا من خلال هذه الآيات قدرة االله تع .1

عيننا، و لكن مع قليل أن هذه الآيات اشتملت على مشاهد ربما ذهبت الألفة بجمالها في أ .2

  .ندرك مدى عظمتها  من التأمل

غير قادر علـى فهـم   ، لشعر بمدى ضعفه و عجزه، فهو أن الإنسان لو تأمل نفسه فقط .3

  .ى ويدرك عظمته وبالتالي يذعن الله تعال ،ديناميكية جسده
  

والآن وبعد أن تناولنا مضامين الآيات الكونية بشكل سريع ، و توصلنا إلى ما تحمله مـن       

دلالات ، لا بد من التعريج على مضامين الآيات الإنسانية  لمعرفة الدلالات التي تحملها ، وهذه 

  :المضامين هي 
  

  :موضوعات الآيات الإنسانية     

  .ابخلق الإنسان من تر .1

  .المراحل التي مرّ بها الجنين .2

  .تزويده بالحواس لا سيما السمع والبصر والفؤاد .3
  

  

  ــــــــــــــــــ

  . 691، ص1مج تفسير الشعراوي. 1

  . 130ص 25، ج في ظلال القرآن.  2
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  :خلق الإنسان من تراب .أ 
  

، لا مجال فيه محسوم ن عملية الخلق من الأمور التي لا تنسب إلا إلى االله تعالى، فهذا أمرإ 

، موجود، ووجودك يعني أن هناك من أوجدكودلالة ذلك أنك أيها الإنسان للشك ولا للحيرة، 

الوجود إلى يعني أن هناك من أوجده أيضاً، هكذا تتبلور لنا حقيقة  وغيرك أيضاً  موجود وهذا

  .، ألا هو العزيز الحكيم خالق واحد لنا جميعاً أن نصل إلى 
  

عن خلق الإنسـان وأطـوار    تعالى يعرض لنا في كتابه الكريم حقائق بالغة الأهمية واالله      

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِـنَ  " :الى الإنسان من تراب كما في قوله، وقد خلق االله تعنشأته

    ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُـلَالَةٍ مِـنْ مَـاءٍ     "، ومن ماء في آية أخرى )1(" الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ

" لعلم أثبت حديثًا أنا يثير الدهشة أن ا، وممّ، ويشترك التراب والماء لبناء جسم الإنسان)2"(مَهِينٍ 

مثل الكالسيوم والماء  والفسفور المخبري للتراب يكشف أنه يحتوي على عناصر عديدة التحليل 

العلماء إلى أن ، وبالمقارنة مع عناصر جسم الإنسان توصل كربون وغيرهانغنيز والحديد والوالم

نا على أن التـراب  وهذا القول يدل ،)3"(، مشترك بين جسم الإنسان والتراب اثمانية عشر عنصرً

 ـهو أصل الإنسان، منه خلق وإليه يعود ان تتوافـق مـع معظـم    ، وكما أن عناصر جسم الإنس

تكتمل سيرته، ويوافيه الأجل، يرد إلى الأرض، وكأنه  قد عـاد   مكونات التراب، فالإنسان حين

  . خرج وإليها المآبالى تلك العناصر التي أخذ منها، فمنها الم
  

  :الأطوار التي يمر بها الجنين . ب 

، لكن ذلك لا يكفي ليتشكل على هيئته وذكرنا أن الإنسان مخلوق من ترابلقد سبق       

، وقد أدخلنا احل التي تحيله إلى شكله المألوفن ولوج سلسلة من المر، حيث لا بد له معروفةالم

من خلال شرح  ،في تدرج بديع، وتسلسل فريدأثناء عرضه لخلق الإنسان  في القرآن الكريم

" ، يقول تعالى التي يمر بها الجنين في رحم أمه، والآيات الدالة على ذلك كثيرة دقيق  للمراحل

ن نْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِ

 رِجُكُمْ طِفْلًانُخْ اءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمى ثُمَّمُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَ

ٍشَيْئًا  مِنْ بَعْدِ عِلْم ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ

    وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
  

  ــــــــــــــــــ

  .1 :الآية : الحجسورة .1

  . 8 :الآية :  السجدة سورة .2

  . 86ص م، 2004، دار عبد المنعم، سورية ـ حلب، 1،طالإنسان بين النشأة و البعث: الكوسة، عماد . 3
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ً فالإنسان يكون في الرحم ، )1( "بَهِيجٍ ء داخل الرحم ، بغشابثلاثة أشياء نطفة صغيرة، محاطا

 ونِطُي بُم فِكُيَخلُقُ" ، يقول تعالى بالرحم، ثم محاطًا ببطن الأمثم محاطًا  ،كالكيس ـ المشيمة ـ 

اء إلى تجمع دموي أحمر ثم تتحول النطفة البيض ،)2("لاث ثَ متًلُظُ يْفِ قٍلْخَ دِعْبَ نْمِلْقًا خَ مْكُهتِمّأُ

، والسبب وراء م بعد ذلك تتحول العلقة إلى مضغة، ثجدار الرحمب ، لأنه يتعلقيسمى علقة

، ومع بداية ليها بالمنظار تبدت لك كقطعة لحم ممضوغةتسميتها بذلك يعود إلى أنك إذا نظرت إ

تبدأ العظام الصغيرة ، وأ العضلات بالظهور، ويبدأ الهيكل العظمي بالتشكلوع الثامن تبدالأسب

لى أن يتشكل الجنين ليصبح كاملًا، فسبحان االله ، إحم رقيقة خفيفةتكسى باللحم، وهي طبقة ل

  )3. (الذي أحسن كل شيء خلقه، العظيم
  

رار، وفيه من ، فهو عالم مليء بالأسلأعجوبة العظمى في هذا الكونإن الإنسان هو ا        

لا  ،نبي، فكم من عالم أجالمعجزات ما خارت أمامها العقول، وشاخت إزاء إعجازها القرائح

، بعد أن اكتشف حقيقة علمية لا ينقضي عن الدين شيئًا، انقاد راغبًا طائعًا متذللًا الله تعالىيعرف 

 عليه تنهال، ثم يصر ، وكم من جاحد يرى نعم االلهام الإنسان مثلًمنها العجب تختص بجس

وتلك الروح  ل في كينونة هذا الجسد الذي يضمه،، ولو أنه تأممستكبرًا كأن لم يتذوق نعمة قط

، لكنه الغرور الذي يطغى على الذات تراجع عن عناده تعالى ولخضع والتي تسكنه، لأذعن الله

ا عمّ، ولا يدرك إلا أهدافه ومآربه متغاضيًا فلا يرى الإنسان إلا نفسه، ولا يسمع إلا صوته

  .حوله، معرضًا عن كل آية تصدح بعظمة االله 
  

  :صر والفؤاد السمع والب: تزويده بالحواس .  جـ 

، لكنه لـم  ان أن يعبده ويدين له بالوحدانية، وأن لا يشرك به شيئاً لقد أمر االله تعالى الإنس       

، ولم يطالبه بالخضوع دون أن يعينه عليه ، وحيداً  لا يملك من أمره شيئاً  يتركه في هذه الحياة

لذلك وهبه الحـواس وزوده  ، بيل الوصول إلى طريق الحق المبينويوفر له كل ما يحتاجه في س

، الخيـر ، وحباه كل ما يرشده إلى وميزه بالعقل عن بقية المخلوقات، وسائر الكائنات ،بالجوارح

مفاتيحه لعالم التفكـر وهـي أشـبه    ، فكانت الحواس فطرته التي جبل عليها فطرة سليمةفجعل  

   .يحلل ويفكر، التي تستقطب كل ما حولها وترسله إلى العقل الذي بدوره بالمجسات

  

  
  ــــــــــــــــــ

  .5 :الآية :  الحجسورة . 1

  .6 :الآية  : الزمرسورة . 2

  .58ــ ص 54م  ص 2004، بيروت ـ لبنان ، مطبعة المتوسط، 1،ط عبادات التفكر: ينظر ، خالد ، عمرو .3
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بالغرض في  تفي، فهي  ـ منفردة ـ لن   فهم آلية هذه الحواس و إمكاناتهالكن علينا أن ن       

، و الاتكـاء علـى مشـاهداتها وملموسـاتها  و     عملية الإدراك، حيث الاعتماد عليها وحـدها 

، د عظيم  إن تضافرت مع جهود العقـل ، فهي  مرشا  فحسب  يعد أمراً  لا طائل منهمسموعاته

قـوى  حواس أالحيوانات التي تمتلك من  متعددة تاج العقل، ذلك أن هناك أنواعًاو كللت نتاجها بن

، لكن هذه الحواس لا تغني عنها شيئاً  في عملية الوعي والإدراك وإن بكثير من حواس الإنسان

تمع فيهـا كـل   ، وهو بؤرة يج، فالعقل هو سيد هذه الحواس، وهو مركز الإدراك الحقيقيكثرت

، حيث بدوره يقوم بفرز هذه الأمور وتفسيرها واستيعاب مدلولاتها ، محسوس ومنظور ومسموع

، فهي طريق للعلم و نعمة لن التواصل لا غاية تصبو لها النفوسحواس تعد وسيلة من وسائل وال

  . من فقدها يشعر بلذة وجودها سوى 

  

، فإن كانت حجة له شهدت حجة له أو عليه لتكون  بالحواسوقد زود االله تعالى الإنسان      

، لذلك كان لا بد من اقترف فيها ت يوم القيامة على ما، وإن كانت حجة عليه شهداعتهبولائه وط

كذلك، ونقمة على من أرادها ، فهي نعمة لمن أرادها ام هذه الحواس بالوسائل المشروعةاستخد

فسلطان العقل غالب على كل سلطان، وسطوته طاغية على كل سطوة، ومن أعياه عقله  ،كذلك

  .  لك، ومن كانت ضالته عقله فقد هأعياه وجوده، ومن وجد لبه وجد سعادته

  

هما ، وأن عقله محصور مالإنسان محدودة مهما اتسع مداها وعلينا أن نوقن أن حواس     

نسان بشتى أنواع المعارف ، ولو أحاط الإقل لا يدرك إلا ما قدر له إدراكه، فالعتفتحت مغاليقه

ضعيف لم يؤت من ، لأن الإنسان مخلوق تفكيره و عقله  محصورين محدودين ، يظلوالعلوم

، لذلك علينا أن نحسن استخدام هذه الحواس بما قدر لنا وبما تسمح به طاقاتنا لم إلا القليلالع

  .البشرية 

    

الكونية و الإنسانية الآيات ن اميولا بدّ من الإشارة إلى وجود تناسق واضح بين مض     

 أوجزنا أهم ما عرضت له، ، وضنا مضامين هذه الآيات بشكل سريعقد عر،  ووخاتمتهما

، أما الآن فأهم ما سنعرض قدرة االله تعالى في خلق الكون وخلق الإنسان فكانت كلها تدل على

ين المضامين في صدر ، في محاولة لاستنباط الصلة بينها وبخاتمة في هذه الآياتله مضامين ال

  .، ولذا لا بد لنا من استعراض سريع  لمضامين خواتيم هذه الآيات الآيات ذاتها
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    : الخاتمة في الآيات الكونية والإنسانية  ةلمضامين جم

  .الدعوة إلى التفكر في الكون و الإنسان  .1

 .مخاطبة الحواس .2

 .إعراض الإنسان وجحوده ونكرانه  استنكار .3

  .أسماء االله الحسنى  .4

امين الآيات الكونية هذه الموضوعات بمجرد النظر إليها ندرك الصلة بينها وبين مضو      

يات، و السبب في ذلك واضح ها نتائج حتمية لموضوعات الصدر في هذه الآ، ونجدوالإنسانية

، لأن الآيات ي طياتها دعوة إلى التفكر مثلاً جملة الخاتمة ف أن تحملدهي ، لأنه من الببسيط

، تاج منا إلى  تفكر و تأمل عميقين، تحونية والإنسانية حوت مظاهر فريدة، ومشاهد بديعةالك

 في دعوة إلى التبصر و خواتيم هذه الآيات العقل والفكر أن تخاطب لذلك كان من المنطقي

ليدرك  كان أبدًا  ، لأن الإنسان مااس فهو أمر حتمي لا مفر ولا مناص، أما مخاطبة الحوالتأمل

إلى  ، وبدورها توصلهاتي تعينه على التقاط هذه المشاهد، إلا بوساطة حواسه الهذه المشاهدات

كلهم سواء  ، ولو كان الناسكن الناس في هذا الكون لا يستوون، لالعقل مركز الإدراك ألا وهو

حق  ، وكما هناكلاختل ميزان الحياة، فكما هناك ليل  هناك نهار، وكما هناك نار هناك ماء

من المظاهر يختلف من شخص إلى استقبال الحواس لما حولها  ولكن ،....وهكذا  هناك باطل

، فكما أن هم في تعاملهم مع ما يشاهدونه ويلمسونه و يسمعونهيستوي البشر كل، لذلك لا آخر

رون لا تلفتهم مثل هذه ، هناك آختفكرون في الكون ويتأملون مظاهرهي  اهناك أشخاصً

، لذلك كان لا بد من أن تخاطب بعض ز كيانهم ما تنطوي عليه من إعجاز، ولا يهالمشاهدات

اتبع غيه وضلاله، فجحد نعمة االله، أعرض وأنكر و من ،يم في الآيات الكونية والإنسانيةالخوات

، ء االله الحسنى، أما أن تأتي بعض الخواتيم متضمنة لأسماأخذته العزة بالإثمماه غروره وأعو

  .ففي ذلك تعظيم لمن خلق و أبدع وأنشأ ونظّم و صنع و أتقن 

  

  :الدعوة إلى التفكر . 1

ديع صنع االله، وتحريره من هموده ، وتنبيهه إلى بإلى التفكر دعوة إلى إعمال العقلوالدعوة      

 يعد التفكر من الأمور التي وردتما في الكون من أسرار، ولاستنباط ، وذلك في محاولة وتبلده

منها، وذلك في استثارة لحس  سيما الكونية والإنسانية ، لافي القرآن الكريم في مجالات عدة

بالتالي يستفيد الإنسان من العقل الذي ميزه به ميق، وستصراخ لقدرته على التأمل الع، واالإنسان

  . االله تعالى عن سائر المخلوقات
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لكل،  اوالتزايد فيه، ويقوم على تفتيت  التفكيرتكلف  التفكير، والتفكر" ويرى يحيى جبر أن      

ا الـراء  وم  ،والحامل الدلالي هو الفاء والكاف.  ، والمعنى التحليليوالنظر في العلل والعلاقات

، يوجه المعنى،  فكأن الأمر تحليـل  بترددها وتكررها إلا دليل على أن الحرف الثالث هو الذي

إلى طبيعة بنية الكلمة التي أفادت الزيادة في مبناها زيادة ، وهذا يعود أيضًا )1"(وتحليل ، وتحليل

الكلمة، ممّـا   ي علىفي معناها ومبالغة فيه، فتشديد الحرف الثاني كان له أثره الصوتي والمعنو

  .وإيحاء أدقّ  أكسبها دلالة أعمق

  

، وهي آيات تنبه ، الشاهدة له بالوحدانيةما أكثر الآيات المنثورة حولنا، الناطقة بعظمة االلهو     

معن، إلا أن ، فالآيات الكونية تتراءى لكل متتي حجبتها الغفلة عن نور الحقيقة، الالعقول الغافلة

، وأنى له حينها بح كالأعمى والأصم، فيص، و ينصرف إلى ما دونها أهميةالإنسان ينشغل عنها

  .أن يقارن بالبصير المتوقد السمع 

  

تستحث المرء على التوجه ، وتفكر من الأمور التي توسع الآفاق، و تفتح مغاليق القلوبالو    

االله رب لنا رسول ، وقد ضى االله تعالى بكل ما أوتي من قوة، فمن تفكر تدبر و من تدبر أيقنإل

لصلاة تأمل مظاهر الكون، حيث كان عليه ا، وأروع الأمثلة في التفكر صلى االله عليه وسلم،

يتفحصه بعين المتبصر الذي ينظر في كل ما حوله، ووالسلام يعتكف في غار حراء، متأملًا 

يتسنى له أن يخطئ أن وراء ذلك النظام البديع المتقن الذي لا ، وعظيمًان أن لهذا الكون خالقًايوق

 ، وليس المقصود بالتفكر الانقطاع عن أمورهو االله جلّ جلالهيمًا قديرًا ولو لثانية واحدة حك

، فاالله تعالى لم يطلب إلينا أن نهجر الاكتفاء بالنظر والتدبرو ،الدنيا، والاعتكاف في صومعة ما

ين خلفنا أعباء و ، تاركالكونمتذرعين بضرورة التفكر في  ،وعملنا، ونتقوقع على أنفسناحياتنا 

، وفي الوقت ذاته لا يجب أن نغفل المطلوب التزام التفكر في كل حين، فليس مسؤوليات جسيمة

، بل نه الطريق إلى الحق تبارك وتعالى، لأتسمو به أرواحنا، الذي لتعبدي الراقيهذا الجانب ا

الفينة و بين  ، وا علينا من أعمالتدلين، نمارس حياتنا الطبيعية، و ننجز كل معلينا أن نكون مع

ً  كبيرًا، و ، لأن في ذلك أجرًونتأمله بقلب مؤمن، ووعي متيقظ، الأخرى ندقق فيما حولنا ا

  . باالله سبحانه و تعالى  اتذكيرً
  

  

  

  ــــــــــــــــــ

 ،بحــث منشــور علــى موقــع جامعــة النجــاح الوطنيـــة،      وللأصــوات أرواح : يحيــى  جبــر، . 1
http://blogs.najah.edu/staff/yahya-jaber/article/article-18    
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ات الكونيـة والإنسـانية أمـر    وقد سبق و أشرنا إلى أن الدعوة إلى التفكر في خواتيم الآي      

لكونية والإنسـانية فـي أعظـم    ، طالما أن هذه الآيات في مضامينها تبين  لنا المظاهر اطبيعي

عن خلق السماوات و الأرض  ون الآية التي تتحدث، و أكثرها إعجازاً ، فلا غرو أن تكصورها

تمتها على التفكر في كيفية الخلق، فهو أمر معجز، تدهشك عجائبـه ، وتبهـرك   ، تحض خامثلا

 ـ  لا عجب  في أن تكون الآية التي تصور لنا بنقاء ووضوح ، وفرائده  كيفية هطـول المطـر 

 ـال طالما أن الدعوة إلى التفكر  و ،تمتهاطبة العقل في خامخا مصحوب بالحياة لكل ما في الكون 

لآيات الكونية و الإنسـانية  دعوة إلى إعمال العقل ، فمن الطبيعي أن تخاطب جملة الخاتمة في ا

صريحة على دعوة مشتملًا بل كان حسب، ً الحض على التفكر ف ا، فلم يكن الخطاب متضمنالعقل

" ،"أفلا تعقلون "، لى العقل و الفكر معاً غ موجهة إ، فجاءت الصيبتشغيل العقل، و الاستفادة منه

إن في ذلك لآيات لقوم " ، " إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون " ، "لعلكم تتفكرون " ، "لعلكم تعقلون 

  " . يتفكرون 

  

  :مخاطبة الحواس  .2

  

نسانية مخاطبة الحواس و الجـوارح،  لقد جاءت جملة الخاتمة في الآيات الكونية و الإ      

، فكل شيء في هذا الكون شاخص موحٍ  ، تنهضها لتعمق إحساسها  بما حولهاوتستستنطقها 

واسنا منصرفة ، فحننا نجهل كثيراً  مما يدور حولنا، لكنطق بوحدانية االله و يصدح بعظمتهي

لشعور كليلة الحـس، وعقولنـا   ، و قلوبنا هامدة بليدة اعن المحيط  الخارجي، معطلة مجمدة

تأملت وتفكرت في عجائـب هـذا   لجوارح و الحواس مبصرة واعية ل، فلو كانت هذه اباردة

له بالوحدانية ، لا قولاً  فقـط   ، و لأذعنت الله تعالى  و شهدتالكون، و فرائد خلق الإنسان

ه الشهادة تكون شـهادة  ، لكن هذً، فكم منا يشهد الله بالوحدانية عملاً و التزاماً  و تطبيقاوإنما

  .ن دون القلوب تلهج  بها الألسجافة ميتة 

  

بيّنّا أهميتها بالنسبة ، والحواسـ حديثنا عن  في صفحات سابقة ـ وربما استوفينا       

استغلالها بشكل تشغيلها ودورها في عملية التفكر ، وضرورة  ، فية استخدامهاكي، وللإنسان

ضوع في مواهتمامنا عرضناه، وسنوجه جلّ  أنلذلك سنكتفي هنا بالقدر الذي سبق صحيح، 

إلى مجموعة من سبحانه وتعالى، و، إلى الحواس التي خاطبها االله الحواس في خاتمة الآيات

  .أدرجناها ضمن قائمة الحواس دنا والخطابات التي اجته
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ـ في جمل الخاتمة ، فقد كان الخطاب موجهًا لخمسةأما فيما يخص حواس الإنسان ا         

ربما يكون السبب في ذلك أن ، وي السمع والبصر فقطوالإنسانية ـ لحاستفي الآيات الكونية 

، و درها على استيعاب المحيط الخارجيأق، ولما حولها ين أكثر الحواس رصدًاهاتين الحاست

هب ، ل مع من هم حولهللتواصل والاتصا ما وسيلتانالبصر من أهم حواس الإنسان لأنهالسمع و

شكل نصف طبيعي، أو شبه طبيعي ارس حياته بع أن يم، هل يستطيلأسباب ما فقد نطقهأن أحدًا 

ر على رصد هو قاد، ويفهمهمسمع منهم ويتواصل معهم وي ، لأنه يرى الآخرين والإجابة نعم؟ 

عة برنامج تلفزيوني، أو مشاهدة مباراة قادر في الوقت ذاته على متاب، وأحاسيسهمانفعالاتهم و

، لكن في المقابل عينيه، واستحضار آياته في قلبهب، أو قراءة القرآن الكريم و لو لكرة القدم مثلًا

بالطبع لا ، ون حياته كذاك الذي فقد نطقه ؟ ، فهل ستكن أحدهم فقد سمعه أو بصره مثلًاهب أ

ا من هنلى التواصل مع الآخرين بشكل كبير، وحياته ستكون أشبه بالعزلة، وفهو غير قادر ع

من يقرأ كتاب االله بتمعن ا عن سائر الحواس، وتميزهملبصر، واتتبدى لنا أهمية حاستي السمع و

ويذكره بأنه الإنسان ي كل الآيات التي كان يخاطب بها تعالى فوتأن، يدرك أن االله سبحانه و

  .البصر، ويتبعهما بالفؤادو، يركز سبحانه وتعالى على حاستي السمع وهبه حواس تعينه

  

الناس  بعضهو قدرة ، والأهمية عظيم الشأن غفي هذا المقام علينا أن نتنبه إلى جانب بالو       

لب، وليس ، فليس كل أعمى العين أعمى القالتغلب على إعاقاتهمعلى التكيف مع أوضاعهم، و

الدليل على ذلك أولئك ، وفنور البصيرة أقوى من نور البصر ،كل مبصر العين مبصر القلب

م  أبدعوا وفاقوا الذين يمتلكون حواس فقدوا أسماعهم أو أبصارهم، لكنه الأدباء و العلماء الذين

دب العربي تغلب ، عميد الأ)طه حسين(حققان النجاح الحقيقي، فهذا الجهد ي، لأن الإرادة وسليمة

العربية بمختلف الكتب على فقدانه للبصر، واستعاض عنه ببصيرته الوقادة، وأثرى المكتبة 

، وذاك أبو العلاء المعري مستوي الخلقةلأدباء  ها مؤلفاتٌعتَالمؤلفات التي قد لا تضاهي روو

ً  على  ض ، وعلى النقيو خلّف لنا أدبًا راقيًا ما يزال يدرّس حتى الآن إعاقتهالذي تغلب أيضا

يشكلون  ـ بحد ذاتهمـ ، إلا أنهم لا يشتكون من أي مرض، وهناك أشخاص ليس لديهم أيه علة

، و لكوا كل شيء لكنهم أضاعوا عقولهم، فقد امتعالة على المجتمع، ويشوهون بأمثالهم نقاءه

نيا، و ، عاشوا مبصرين في الديغن عنهم سمعهم ولا بصرهم من شيءبذلك أصبحوا كالأنعام لم 

، ووضعوا أصابعهم في آذانهم كي في الآخرة، فقد أغمضوا أعينهم عن نورالهدى غدوا عميانًا 

  .لا يسمعوا نداء الحق 
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مة التي جاءت تخاطب الأسماع تلاءمت مع مضمون الآية الـذي  ا لا شك فيه أن الخاتو ممّ     

ر  تناسبت مـع مضـمون   لا يناسبه إلا السامعون، و كذلك الخواتيم التي جاءت تخاطب الأبصا

  .أكثر تأدية للمعنى، وفي ذلك الموقف أدعى لإقامة الحجة، فكانت مخاطبة البصر الآيات نفسها

  

واتيم الآيات الكونية البصر في جمل خانه و تعالى السمع وبها االله سبحالصيغ التي خاطب و     

أفلا "، "أفلا يبصرون " " أفلا تبصرون" كانت معظمها على شكل سؤال، وهي، والإنسانية

في فصل لاحق سنتناول نوع هذه الاسئلة و الغرض منها ، و ، و"، أفلا تسمعون " يسمعون 

المخاطب، و  غ من حيث كانت للغائب أوبهذه الصي ةانب المتعلقوالج ستناول أيضًا بعض

الحواس، بل كان  خاطبتتكن هذه الصيغ الوحيدة التي قد  لم، وسنعرض لأسباب ذلك ومدلولاته

إن في " ، "يسمعون إن في ذلك لآيات لقوم " هي ، وهناك صيغة أخرى، لم تكن على هيئة سؤال

فصل نعرض لها أيضاً  في ، سهي جمل اسمية منسوخة بحرف، و"ر لأولي الأبصاذلك لعبرة 

  .قادم 

  

فهي اليقين و الإيمان و التقوى ، صيغ الحواس أما الصيغ التي أدرجناها باجتهادنا ضمن     

  :هماوجاءت  جملة الخاتمة التي تضمنت هذه الجوانب الثلاثة  على هيئتين أيضاً  ،

  ) .أفغير االله تتقون ( ، )  أفلا تؤمنون( ،) أفلا تتقون (، ) أفلا توقنون (استفهام   ،  .    1

إن في ذلك لآيات لقوم ( ، ) إن في ذلك لآيت لقوم يوقنون : ( بإنّ مؤكدة جملة اسمية .  2

  ) .ذلك لآيات لقوم يؤمنون  إن في( ، ) يتقون 

قانًا، وتيقن تيقنًا، واستيقن استيقانًا، و أيقن إي: ورد في لسان العرب معنى  كلمة اليقين  فمثلًا     

               وكـذلك   ،)1".(المـوت  :الشك، والعلم الحاصل عن نظـر و اسـتدلال، واليقـين    إزاحة : ليقينا

الاحتـراز  قوى، والتقوى عند أهل الحقيقة و قيلو هي اسم من الاتقاء، و أصله تقيا و: " التقوى

: " الإيمـان   أخيـرا ً و،)2"(االله عن عقوبته، والتقي صاحب التقوى، جمعها أتقياء و تُقواءبطاعة 

و نقيض الكفر، وقيل الإيمان هـو الاعتقـاد   الاعتقاد باالله و رسله ووحيه و هالتصديق مطلقًا و

     ).3"(بالقلب 
  

  

  

  ــــــــــــــــــ

  ) .يقن ( ، مادة  لسان العرب. 1

  . )وقى  ( المصدر السابق مادة .  2

  . )أمن (   مادة   لسان العرب. 3
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عيد بينها وبين ، فلن نصل إلى أية صلة من قريب و لا من بلمعانيإذا اعتمدنا على هذه او       

تقليديـة لا   أغلب الأحيان علينا أن نتعامل مع كثير من الألفاظ بطريقة غيـر الحواس، لكن في 

، إضافة إلى الغوص في مكنونات اللغة في محاولة لربط من الفلسفة و التعمق بعض الشيء تخلو

التقوى والإيمان ( ظ المشترك بين تلك الألفاعضها ببعض، و لو أننا بحثنا عن أجزائها الداخلية ب

اضحة ، وإنما تكون و ظاهرة ولاأنها غير، ومركزها الفؤاد، و، لوجدنا أن مقرها القلب)اليقين و

  .  لا يعلمها إلا االله سبحانه و تعالى، اتتصل بالخفايايا و، ترتبط بالنوملأ العمقحشو الجوهر، و
  

ينـه وبـين معنـى    ، بل لا نكاد نلمس بى الحواسكل ما أشرنا إليه حتى الآن لا يقودنا إلو    

أمعنـا  ، واليقـين الإيمـان و كل من التقوى وفي معنى لكن إذا تعمقنا كثيرًا الحواس أدنى صلة، 

، أدركنا أن الإنسان لا يـؤمن و لا  وتساءلنا عن ماهية كل منها النظر في مدلولات هذه الألفاظ ،

، وأدركتها إدراك الواعي، بمعنى تشبعت بها إذا تشربت حواسه هذه المعاني ويوقن ولا يتقي، إلا

 ـ آخر يصل الإنسان إلى مرحلة الإيمان بعد لتفكـر والتأمـل وموازنـة    ن امشوار طويل جدًا م

قها، و التدبر فـي  إدراك حقائو ،استيعاب كل ما يتصل بهاالأمور، وتقليبها في العقل والذهن، و

بمعنى أن المرء يؤمن حـين يجتـاز المراحـل     ،الإيمان مرحلة متأخرة لكل ما سبق، وكينونتها

، أمّـا اليقـين   تبحث عنه ، وأدركت حقيقة مالهحين تكون حواسه قد آمنت من قب، والسابقة كلها

  .فيأتي بعد أن يختمر الإيمان في القلب، ويستقر فيه

  

  :إعراض الإنسان و جحوده ونكرانه استنكار .  3  

تعلق لقد عرضت خاتمة بعض الآيات الكونية و الإنسانية جانباً  هاماً  من الجوانب التي ت     

اهتماماتهم  ، و انصبتاسهم بما حولهمك الذين فقدوا إحس، أولئبشخصية فئات معينة من البشر

حققوه من نجاح كان من عند أنفسهم، متغافلين عن ، و ظنوا أن ما على مصالحهم الشخصية

انبهارهم ، و حجبهم مه، أعماهم غرورهم عن ضياء الحق، متغاضين عن نعفضل االله عليهم

هذه الفئة  ، وبأهوائهمفأعرضوا و جحدوا نعمة االله عليهم، و ضلوا ، بذواتهم عن نور الحقيقة

من الموضوعات التي عرضت لها الخواتيم في الآيات الكونية و  الغافلة كانت موضوعًا لافتًا

  من غفلتهم، وتذكيرهم بنعم االله عليهم الرغبة في إيقاظهم انية، وربما يكون السبب في ذلك الإنس

، و إنمـا  نكرانـه نسـان و رة واحدة لجحـود الإ و لم ترسم لنا الخاتمة في هذه الآيات صو     

  وبالتاليمختلفة لذاك النكران،  متعددة لهذا الجحود، وأشكالًاا عرضت لنا وبكل وضوح صورً
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بشع صوره، و أكثرها فإن من يقرأ هذه الآيات تستقر في ذهنه هيئة ذلك الإنسان الجاحد بأ

  .استفزازًا 

  :و هذه الأشكال هي 

  .لإعراض عن آيات االله راااستنك. 1

  .عدم شكر االله على نعمه . 2

  .التغافل عن آيات االله و نسيانها . 3

، و ربما شكاله، فقد تعددت أيه أن الإعراض لم يكن صورة واحدةأهم ما تجدر الإشارة إلو   

، و ي ذلك أنه  يختلف من شخص إلى آخر، فهذا يصرف بصره عن آيات  االلهيكون السبب ف

  .يغتر بنجاحاته  ، وآخر ينشغل بنفسه وااللهاهل الدلائل الناطقة بعظمة ذاك يتج

  

، و )1"(أعرض عن الشيء إذا ولاه ظهره : وفي معنى الإعراض جاء في لسان العرب      

مخلفاً  ، تترامى أمامه دنياه بكل ما فيها، و تلوح له أحلامه بالتالي فإن من يعرض عن آيات االله

في مكان واحد لا يفارقه ، و يظل بصره محصورًا وراءه كل ما يذكره باالله، فلا يلتفت إليه أبداً 

نهها دلالة شبه ، تحمل في ك، و إنما جاء بهيئة ألفاظ متعددةولم يكن لفظ الإعراض مباشرًا .

يُصرفون عنها، بأسلوب يخاطب الذين يصدفون عن آياته، و الى، فكان سبحانه و تعماثلةتم

   "أنى تصرفون " ، "نأنى تؤفكو" : لبصيغة سؤا ،لايخلو من الاستنكار والتوبيخ، لاذع

  

" ، ضتحمل في عمقها دلالـة الإعـرا   )تؤفكون، تصدفون، تصرفون( هذه الألفاظ الثلاثةو     

صَـدَفَ عنـه   :  ابن سـيده  ،كذا أَي أَمالَني وعنه كذا  وأَصْدَفَني.  المَيْلُ عن الشيء: الصُّدُوفُ

وقوله عز  ،ل به، وصَدَفَ عني أَي أَعْرَضَعَدَ:  فَه عنهأَصْدَ و . عَدَلَ: صُدُوفاً يَصْدِفُ صَدْفاً و

، )2( ."سَنَجْزِي الذين يَصْدِفون عن آياتنا سُوء العذاب بما كانوا يَصْـدِفُونَ، أَي يُعْرِضـون  : وجل

، يقال صرفه يصرِفه صرفاً  فانصـرف  رد الشيء عن وجهه: " عنى الصّرف بينما جاء في م

، أي صـرفوا  ظاهروا عليكأفِك قوم كذبوك و:  ، لكن نقولنى الكذببمع: "جاء لفظ أفك ، و)3("

  . )4"(منعوا منه عن الحق و 

  
  ــــــــــــــــــ

  ) .عرض ( ، مادة  لسان العرب. 1

  ) .صدف ( المصدر السابق  ، مادة . 2

  ) .صرف ( السابق ، مادة . 3

  . )أفِك ( السابق ، مادة . 4
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أن كل كلمة فيها ترسم صورة ف ،لفاظ تدور في فلك الإعراضعلى الرغم من كون هذه الأ      

ا يكون دليلًا ، ربمافتراق اللفظ دون المعنىمختلفة للإعراض، إذ إنه لا مترادف في القرآن، و

ن بشتى الألفاظ، وبكل المسميات، وقد يكون المعرضيعلى أن االله تعالى أراد أن يخاطب هؤلاء 

الأشخاص ، حيث ترتسم لهؤلاء اض عن ذكر االله وآياتهشويه صورة الإعر، تذلكالسبب في 

 حقيقيًانفورًا  رها، مما يشكل لدى المرءتتنوع عناص، وهاتتعدد مفرداتصورة مشوهة في الذهن، 

، فإن هذا كله لا ينفي مهما يكن من تعدد في اللفظيرون الحق ويتغاضون عن بهائه، و الذينمن 

، فأضلهم ذلك و قادهم ا حول أنفسهم، و انشغلوا بأهوائهمن هؤلاء الناس التفوحقيقة واحدة هي أ

  . إلى الهلاك 

  

بعض الآيات الكونية و  ، أن الحديث عن الإعراض في خاتمةالأمروما يهمنا في       

ات التي ، فهو يتناسب مع مضمون بعض الآيلا غرابةطبيعيًا، لا عجب فيه وا أمرً، يعد الإنسانية

قهم، و ، و تنكروا لخالإلا أن قابلوا الإحسان بالإساءة ، فما كان من البعضمن بها االله تعالى علينا

  . ا أمورهم خسرً، حتى نسوا ذكر االله فكانت عاقبة تمادوا في ضلالهم و غيّهم

  

من أشكال جحود الإنسان و نكرانه، فكان عدم شكر االله علـى نعمـه، و    أما الشكل الآخر     

، و أن مة الجحود ألا تشكر من أحسـن إليـك  فيما نرى أن ق، وتجاهل كبير منه، وواسع كرمه

.  عِرْفانُ الإِحسان ونَشْرُه، وهو الشُّكُورُ أَيضاً: الشُّكْرُ: " ، و في لسان العرب ليكتجحد فضله ع

  . )1( "الشُّكْرُ لا يكون إِلاَّ عن يَد:  قال ثعلب

  

الصيغ التي اشتملت على قلة دت ، حيث تعدالخواتيم التي تناولت هذا الجانبقد كثرت و      

تارة أفلا تشكرون، و: ع ، فتارة تكون بصيغة استفهام لاذنكران العبد لنعم االله عليه، والشكر

قد وردت هذه قليلًا ما تشكرون، و: " د الإنسان التعجب من جحوة جملة يكتنفها التوبيخ وبصور

 ، و فاقترت غير مرةتكر، بل فتالإنسانية  بشكل لاالكونية و الصيغ في خواتيم بعض الآيات

  .بذلك بقية الصيغ المتعلقة بالجحود و نكران الإنسان 

  

ة في ، فقد كان من الجوانب التي لها نصيب من الخاتمالتغافل عن آيات االله و نسيانها أما       

  ، وتغاضيه عن الإنسان في تغافله عن آيات االله ، إذ تمثل جحودالآيات الكونية و الإنسانية

  
  ــــــــــــــــــ

 ).شكر( ، مادة لسان العرب. 1
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في خلق لفئة، يتغافلون عن عظمة االله سواء هذا لا يعني أن الذين ينتمون لهذه اقدرته، ودلائل 

بوك بملء ، لأجاأودع الروح في الإنسانن سألتهم من خلق الكون، وان، ولئالكون أو خلق الإنس

هذه الحقائق، فالأهم كنهم يتغافلون عن الذي يحتوينا، لالعالم خلق هذا ، االله تعالى خلقنا وأفواههم

ثم يغمض عينيه  ،سيرى ما حوله نإذا كان الإنسا، أما التفكير فيها بعد رؤيتها من رؤية الأشياء،

صرون لكنهم لا يتعظون بما هؤلاء كذلك، يب، و، فلا جدوى من هذه الرؤيةكأن لم ير شيئًا

كل ذلك يؤدي إلى و ،)2"(تعمد الغفلة : " ، فالتغافل هومن المتغافلين ، و لذلك كانواهمأعينتبصره 

  .اندثار  المدارك ، وانطماس العقل، واستغلاق القلب

  

ذين لا يـذكرون فضـل االله   اليكن الخطاب موجهًا للمتغافلين فقط، و إنما خاطب أيضًا لم و     

: ة اسمية منسوخة بحرف ، أو جمل" أفلا تذكرون" ي صيغة استفهام  ذلك فيتجاهلونه، وعليهم، و

أنعم عليه، مرء الله الذي خلقه، ونسيان ال، و"إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون " ، "لعلكم تذكرون " 

و الحفظ للشيء " ، الجحود غايةوزوده بكل ما يحتاجه، وقيض له حياة كريمة، منتهى النكران و

  . يحفظ فضل االله عليه لا خير فيه، ومن لا )2"(تذكره 

  

  :أسماء االله الحسنى  .5

لمضمون ية و الإنسانية، جاءت  تأكيدًا أسماء االله الواردة في خاتمة بعض الآيات الكونو      

 ، فكل حرفأو من قبيل الحشو ا أو جزافًا، و لم ترد ـ حاشى الله ـ عبثًالآياتالصدر في تلك 

    . لذي وردت فيه، و كل كلمة فيه تخدم السياق افي كتاب االله له معنى و له غاية

  

، و الحديث عن )3(و يعرف هذا النوع من المناسبة بمناسبة ختم الآية بأسماء االله الحسنى       

لبعض ، مناسبة أسماء االله الحسنى لخاتمة جل ما يهمنا في هذا الموضوعيطول، وهذا الجانب قد 

لتي جاءت لحسنى االيس من الضروري استعراض أسماء االله ، والإنسانيةالآيات الكونية و

، التي وردت في اهتمامنا على أسماء االله الحسنى ، و إنما سنصب جلفواصل في القرآن الكريم

  . خاتمة الآيات التي يشتمل عليها البحث فقط 

  

  
  ــــــــــــــــــ

  ) .غفل ( ، مادة لسان العرب .1

  ).ذكر( المصدر السابق، مادة. 2

  .23ص . 2002، المكتبة المكية  1ط، تعلم المناسبات في السور و الآيا.3
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ثر أسماء االله الحسنى، تكرارًا في ، وجدنا أكالإنسانيةرضنا الآيات الكونية وإذا استعو     

  االله على كل شيءو: " ي ما كانت جملة الخاتمة على النحو الآت ، وغالبًا)القدير ( خاتمتها 

  " .ل شيء قدير إنه على ك" ،"وهو على كل شيء قدير " ، أو " قدير  

في ذاته، ولا حاجة بنا لشـرحه،   ، فهو يحمل دلالتهسم بالذاتلا غرو في أن يتكرر هذا الاو    

لإنسانية تضمنت جوانـب قـدرة االله   اومن الطبيعي أن يتكرر دون غيره، لأن الآيات الكونية و

لـذات  إيقـاظ و   لاسـم با ، وفيما نرى أن ختم الآية بهذا اتعالى، في خلق الكون و خلق الإنسان

ذي مرّ عن آيات كونية أنت أيها القارئ الفي الذهن عادة آخر الكلام، و ، لأن أكثر ما يعلقتنبيه

، ربما تهزك خاتمـة  تعالى ـ دون أن يهتز لك جفن ـ تدل دلالة قاطعة على قدرة االله إنسانية  و

  .يلفتك معناها الآية مجددًا و ، فتعيد النظر فيية، و يتشبث في وعيك ما تضمنتههذه الآ

  

مـة للآيـات الكونيـة و    ولسنا الآن في صدد ذكر المرات التي جاء فيها لفظ القـدير خات      

الآيات الكونية ـ لا يرد في خاتمة الإنسانية، لكن من اللافت أن لفظ القديرـ في الأعم الأغلب   

هـذه   ، وإنسانية محددةلا لظواهر كونية و ، بمعنى أن هذا اللفظ لم يأت خاتمة إو الإنسانية كلها

  :، وهي الظواهر تعد الأكثر إعجازًا 

  . خلق السماوات و الأرض. 1

  .إحياء الأرض بعد موتها . 2

   .خلق الإنسان و بعثه . 3

لم تشتمل على أسماء و، لأخرى التي وردت في جملة الخاتمة، فكانت معدودةأما الأسماء ا     

، الحكيم ، الخبير، يقتضيه المعنى، كالعزيزالسياق، وما جاءت ضمن ما يتطلبه إن، واالله كاملة

ا زاد تأكيد ممّ ،قلنامع مضامين الآيات كما سبق وكل هذه الأسماء كانت متناسبة الغفار، و

  .أضفى على التركيب قوة ، والمعنى

  

عبارة التي كانت  ، )1(و أخيرًا لا بدّ من الإشارة إلى أن هناك بعض الآيات الكونية و الإنسانية    

عن جملة واحدة، بمعنى أنها لم تكن تشتمل على جملة خاتمة و قد يكون السبب في ذلك قصر 

  .الآية، لذلك لم تدرج ضمن هذا البحث 

  
  ــــــــــــــــــ

سورة ، 26ـ  25: الآيات : المرسلات سورة ، 16ـ  6: الآيات  : ، سورة عم20ـ  11:  الآيات:  سورة نوح. 1

 :الشمس سورة  ،7ـ  5: الآيات : الطارق سورة ، 32ـ  25: الآيات : عبس سورة ، 32ـ  27: ات الآي: النازعات 

 . 7ـ  1: الآيات 



 29

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الفصل الأول

  الآيات الكونية و الإنسانية مرتبة حسب السور القرآنية
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 :لآيات الكونية والإنسانية في القرآن الكريم ا
  

   : سورة البقرة
  

     الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ )21(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ   *

  

    زْقًا لَكُمْ فَلَامَرَاتِ رِالْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّ   

  

  . )22(جْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تَ   

  

     هُوَ  )28( نَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُو*  

  

     مْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلَقَ لَكُ الَّذِي   

  

  . )29(شَيْءٍ عَلِيمٌ     
 
  . )73( فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ  *

 
  إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا* 

  

  ثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَ   

  

  .  )164( لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ   
  

  : سورة آل عمران

  

  . )6(الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ* 

  

  مِنَ  تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ* 
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  . )27(الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ       

  

    إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ  )189(مَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّ"* 

  

     الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا  )190(وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ  وَالْأَرْضِ   

  

     وبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا وَعَلَى جُنُ   

  

  . )191(عَذَابَ النَّارِ    

  

  : سورة الأنعام
  

    ورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّ* 

  

       وَهُوَ اللَّهُ  )2(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ  )1(   

  

  . )3(جَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ في السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ   

  

  . )13(وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِوَلَهُ *  

  

     مُسَمى ثُمَّ إِلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ * 

  

  . )60(مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ    

  

    يَوْمَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ * 

  

  . )73(صُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يُنْفَخُ فِي ال   

  

  هُإِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّ"* 
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  حِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ فَالِقُ الْإِصْبَا )95(فَأَنَّىتُؤْفَكُونَ    

  

  وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ  )96(الْعَلِيمِ    

  

  وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ  )97(ونَ قَوْمٍ يَعْلَمُلِ   

  

     وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ  )98(يَفْقَهُونَ    

  

      خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ    

  

    فِي ذَلِكُمْ لَآَيَاتٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَُ تَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ     

  

  . )99("لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ     
  

  : سورة الأعراف
  

    للَّيْلَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي ا* 

  

    مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّ   

  

  . )54(رَبُّ الْعَالَمِينَ    

   

   قْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍوَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُ* 

  

  . )57(بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  فَأَنْزَلْنَا  

  

  وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ * 

  

  . )185(اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ    
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  : سورة يونس

  

                   ا هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَ* 

  

           وَالنَّهَارِ وَمَا  إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ )5(خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ   

  

  . )6(السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ اللَّهُ فِي خَلَقَ   

  

     الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ  إِنَّمَا مَثَلُ* 

  

      مْرُنَا اهَا أَوَالأَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَ  

  

  . )24(نَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُو  

  

    الْحَيَّ مِنَ  قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ  *

  

  . )31(الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ   

  

  .)34(يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ  قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ* 

   

   . )67(نَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُو* 

    

  .  )101( وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ* 

  

  : سورة الرعد
  

   كُلٌّ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ* 
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     وَهُوَ الَّذِي مَدَّ  )2(صِّلُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَ   

  

    لَ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْ   

  

  وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ  )3(لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ    

  

      وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ    

  

  . )4(آَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَ   

  

    سِهِمْ نَفْعًا قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُ* 

  

      وِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ وَلَا ضَرا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَ  

  

  . )16( شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ  

  

  : سورة إبراهيم

  

  ضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْ* 

  

     وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ  )32(وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ    

  

    وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ  )33(لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ  وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ   

  

  . )34(لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ    
  

  :سورة النحل 
  

  خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو )3(يُشْرِكُونَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا "* 
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      وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ  )5(وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ  )4(خَصِيمٌ مُبِينٌ    

  

     ثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ وَتَحْمِلُ أَ )6(حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ    

  

     )8( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ )7(رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ    

  

     هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ  )9(لسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ا.وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ      

  

    يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ  )10(السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ    

  

  وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ  )11(نَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْ   

  

  وَمَا  )12(بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ   

  

  وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ  )13(ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ    

  

    فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ   

  

  وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ  )14(فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ    

  

  . )17(نْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَ )16(وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ  )15(تَهْتَدُونَ     

  

  . )52(وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ * 

  

  )65(يَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَ* 

  

   دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًاوَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ  

  

  وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا  )66(لِلشَّارِبِينَ 
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  وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا  )67( لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ   

  

  كِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّ )68( يَعْرِشُونَ    

  

  . )69(مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌِ لنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ    

  

  وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ * 

  

    أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ  )78(تَشْكُرُونَ    

  

  وتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا توَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُ )79(آَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ لَ   

  

  ا إِلَى حِينٍ َسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعً   

  

  لَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَ )80(    

  

  . )81(الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ    

  

  : الاسراء 

  

  هَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّ* 

  

  . )99(رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا   
  

  : سورة طه
  

     وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا  الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا* 

   

  ) .54( ٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ إِنَّ فِي ذَ ۗ◌  كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ )53( مِنْ نَبَاتٍ شَتَّىٰ  
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  : سورة الأنبياء

  

  وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ  أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ *

  

  وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ )30(حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ    

  

     وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ  )32(نَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آَيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَجَعَلْ )31(يَهْتَدُونَ    

  

  . )33(اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ    
  

  : سورة الحج
  

  لْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ ا* 

  

   ى ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَم    

  

  مَ ا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَنُخْرِجُكُمْ طِفْلً    

  

    تَتْ مِنْ كُلِّ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَ    

  

  .   )6(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  )5(زَوْجٍ بَهِيجٍ     

  

    ٰلِكَ  ذَ )61(اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ ذَ* 

  

  أَلَمْ تَرَ    )62( بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ   

  

    لَهُ مَا فِي )  63( ٌإِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِير ۗ◌  ضُ مُخْضَرَّةًأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْ   

  

  أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي  )64( وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۗ◌  السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ   
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  إِنَّ اللَّهَ ۗ◌  بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ   

  

  . )67(إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۗ◌  وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ )65( بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ   

  

  : سورة المؤمنون

  

  حْمًا ثُمَّ أمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَثُ* 

  

  . )14( فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۚ◌  َنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ   

  

    فَأَنْشَأْنَا  )18( وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ۖ◌  مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ* 

  

  . )19( فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا    

  

  . )21( نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۖ◌  امِ لَعِبْرَةًوَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَ *

  

  وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي . )78(قليلا ما تشكرون والأفئدةبصر ي أنشأ لكم السمع والأذوهو ال* 

  

  . )80(الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ  وَهُوَ )79(الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 

  

  : سورة النور

  

   ۖ◌  وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ )44(يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ * 

  

    يَخْلُقُ  ۚ◌  فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ   

  

  . )45( إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ◌  اللَّهُ مَا يَشَاءُ   
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  : سورة الفرقان
  

  )45( بِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًاأَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَ*

  

  وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ )46(ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا

  

  )48(وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۚ◌   وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ)47(انُشُورً

  

  )49(لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا

  

ٰـذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْ* ٰـذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَ   رَيْنِ هَ

  

  . )54(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا  )53(مَحْجُورًا

  

ٰـنُ  ۚ◌  رْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَ   الرَّحْمَ

  

  )59(فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا

  

   وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ  )61(تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا * 

  

  . )62(لَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا اللَّيْ  
  

  : سورة الشعراء
  

  إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ  )7(أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ * 

  

  . )8( مُؤْمِنِينَ

  

  . )24(قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ * 
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  . )28(قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ * 
  

  : سورة النمل
  

   لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ  أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ* 

  

  جَعَلَ الأرضَ قَرَاراً وجَعَلَ    أَمَّنْ )60(لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَءِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ    

  

  جَعَلَ بين البَحرَينِ حاجِزاً أءِلَهٌ مع الّله بل أكثَرُهم لا  واسِيَ وخِلالَها أنهَاراً وجعَلَ لَها رَ   

  

   يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَءِلَهٌ مَعَ اللَّهِ  )61(يَعلَمون   

  

    مْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ أَمَّنْ يَهْدِيكُ )62( قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ   

  

  أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ  )63(تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ  رَحْمَتِهِ أَءِلَهٌ مَعَ اللَّهِ   

  

  . )64(اللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  أَرْضِ أَءِلَهٌ مَعَالسَّمَاءِ وَالْ   

  

  . )86(نُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِ* 

  

    حْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ وَتَرَى الْجِبَالَ تَ* 

  

  . )88(بِمَا تَفْعَلُونَ     
  

  : سورة القصص

  

  مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *

  

  قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ  )71(تَسْمَعُونَ     

  



 41

    وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا  )72(تُبْصِرُونَ  بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا يَأْتِيكُمْ    

  

  . )73(فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ      

  

  : سورة العنكبوت

  

    قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ  )19(ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ * 

  

  . )20(فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآَخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ   

  

  . )44(فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ  خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ * 

  

  وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ  )60(وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  *

  

    اللَّهُ يَبْسُطُ  )61(مَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَ   

  

      وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ  )62(لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  الرِّزْق   

  

                  أَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْ   

     )63( .  

  

  : سورة الروم

  

    إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمى أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا * 

  

  . )8(وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ   

  

  ونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُ* 
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  وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ )20(مِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَ )19(  

  

   )21(مٍ يَتَفَكَّرُونَ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْ  

  

   )22(الِمِينَ وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَ  

  

     )23(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آَيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ   

  

    تِهَا إِنَّ وَمِنْ آَيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْ  

  

  . )24(فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ   

  

  . )37(وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أَ* 

  

    لِكُمْ مِنْ شَيْءٍ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَ* 

  

   . )40(سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ    

  

   تَبْتَغُوا مِنْ وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِ* 

  

  . )46(رُونَ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُ   

  

     لَى فَانْظُرْ إِلَى آَثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَ* 

  

  .)50(كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ    

  

  وَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُ* 

  

  . )54(مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ  يَخْلُقُ   
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  : سورة لقمان

  

    قَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْ *

  

  . )29(إِلَى أَجَلٍ مُسَمى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ   

  

   كُلِّ صَبَّارٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آَيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِ* 

  

  . )31(شَكُورٍ    

  

  : سورة السجدة

  

  مْ مِنْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُ* 

  

  . )4(دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ   

  

    ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ  )7(ءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ* 

  

   ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ  )8(مَهِينٍ    

  

   نْفُسُهُمْ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَ )9(   

  

  . )27(أَفَلَا يُبْصِرُونَ   

  

  : سورة سبأ

  

    مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ  يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ* 

  

  . )2(الْغَفُورُ   
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  : سورة فاطر
  

  لْأَرْضِ لَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَا* 

  

  . )3(فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ  إِلَهَ إِلَّا هُوَ  

  

    لَّا بِعِلْمِهِ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِ* 

  

    وَمَا  )11(إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ  وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ   

  

   ا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِي   

  

     )12(وَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَ وَتَسْتَخْرِجُونَ   

  

    سَمى يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُ   

  

  . )13(الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَ   

  

    الِ جُدَدٌ بِيضٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَ* 

  

   وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ  )27(وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا    

  

  . )28(كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ    

  

  : سورة يس
  

  وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ )33(نَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَآَيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْ* 

  

  لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ  )34(نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ    
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     )36(الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ  سُبْحَانَ )35(   

  

   يرُ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِ )37(وَآَيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ    

  

      لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا  )39(وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ  )38(الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ    

  

  . )40(أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ    

  

     ذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَاوَ )71(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ * 

  

  . )73(وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ  )72(رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ    

  

    الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ  )77(وَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ أَ* 

  

  عَلَى أَنْ  أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ )80(الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ    

  

   . )81(يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ    
  

  : سورة الزمر
  

    رَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّ *

  

    خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ  )5(كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ    

  

      دِ لْقًا مِنْ بَعْجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَ   

  

  . )6(ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ  خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ   

  

  مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا* 
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  . )21(ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ   

  

   عَلَيْهَا الْمَوْتَ  اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى* 

  

  . )42(وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ    

  

  . )52(نَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُو* 

  

  . )57(لخلق السموت والأرض أكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون * 

  

  . )62(اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ  *
  

  : سورة غافر
  

  . )13(تَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آَيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَ* 

  

  . )57(لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * 

  

   ذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَ *

  

  . )62(ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ  )61(أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ    

  

    ةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَ* 

  

   هُوَ الَّذِي  )67(لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ    

  

  . )68(فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ  يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا   

  

   ولكم فيها منفع ولتبلغوا عليها  )79( أْكُلُونَلِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَ الْأَنْعَامَ  لَكُمُ جعل الَّذِياالله * 
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  .  )80(صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون حاجة في   
  

  : سورة فصّلت
  

      اسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَ* 

    )10( .  

   ابِيحَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَ* 

  

  .)12(وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ    

  

     الَّذِي وَمِنْ آَيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ* 

  

  . )37(ونَ خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُ   

  

   حْيَاهَا وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَ* 

  

  .)39(لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ    

  

  : سورة الشورى

  

   وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ * 

  

   لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ  )11(كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ    

  

  . )12(دِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَيَقْ   

  

   وَمِنْ آَيَاتِهِ  )28(وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ * 

  

  . )29(وَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُ   
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  . )33(إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ * 

  

  : الزخرف
  

    الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ  )9(قُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَ* 

  

     وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ  )10(الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ    

  

    وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ  )11(تُخْرَجُونَ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ    

  

  . )12(وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ    

  

  . )87(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ * 

  

  : سورة الدخان
  

    لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ  )7(تِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ رَبِّ السَّمَوَا *

  

   . )8(آَبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ  وَرَبُّ   

  

  : سورة الجاثية

  

     كُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آَيَاتٌ لِقَوْمٍوَفِي خَلْقِ )3(إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ * 

  

   وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ  )4(يُوقِنُونَ    

  

  . )5(ونَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آَيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُ   

  

   )12(كُرُونَ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْ* 
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  .)13(لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ  

  

     لنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ا* 

    )26( .  

  

  : سورة الأحقاف
  

   خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي * 

  

  . )33(بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ    

  

  :  سورة ق
  

        وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا  )6(ا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَ* 

  

    ) 8(تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ  )7(وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ   

  

   وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ  )9(بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا   

  

  .)10(نَضِيدٌ   

  

  : سورة الذاريات

  

  . )21(وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ  )20(وَفِي الْأَرْضِ آَيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ * 

  

    وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ  )48(وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ  )47(عُونَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِ* 

  

  . )49(خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ    
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  : سورة الطور

  

  . )36(أَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْ )35(أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * 

  

  : سورة الحديد

  

  هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ  )2(لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * 

  

  السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّهُوَ الَّذِي خَلَقَ  )3(وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ   

  

    جُ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُ  

  

     لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ  )4(ونَ بَصِيرٌ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُ فِيهَا  

  

  )6(يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  )5(تُرْجَعُ الْأُمُورُ   

  

  . )17(مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ  اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ *

  

   : سورة التغابن

  

   . )3(خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ * 

  

  : سورة الطلاق

  

   وَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَ *

  

  . )12(شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا    
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  : سورة الملك

  

  )15(شُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْ* 

    

     بَصِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ* 

    )19(  
  

   قُلْ هُوَ الَّذِي  )23(مْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُ* 

  

  )24(ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ    

  

  : المرسلات

  

  )27(وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا * 

  

  :الغاشية  

  

    وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ  )18(وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ  )17(أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * 

  

  . )20(وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ  )19(نُصِبَتْ    

  

  

  صدق االله العظيم
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  الفصل الثاني

  لالية لجملة الخاتمةدراسة د

  

  
  .تقديم * 

  

  .تناسب الخاتمة مع المعنى العام  * 

  

  .الاسمية و الفعلية  بين* 
 
  .قيام صيغة مقام أخرى * 
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  : تقديم

تعد الدراسة الدلالية لجمل الخواتيم دراسة بالغة الأهمية فائقة المكانة، فالآية دائما تختتم          

، وبالتالي ندرك الترابط القائم بين أجزاء الآيـة،  ، ويتناسب مع صدرهاءم مع مضمونهابما يتلا

سة دلالية مستوفاة ، ثم نتبعة بدرافحين ندرس الجانب الدلالي للآية ونتذوق إعجاز القرآن الكريم،

، وربما يظـنّ ظـانّ أن   ، و التناسب اللافت بينهما، يستوقفنا ذلك الترابط العجيبلجملة الخاتمة

ة هوالفاصلة القرآنية، التي كثرت الدراسات حولها وتنوّعت، إلا أن هنـاك فرقـاً   محور الدراس

  . كبيراً، وبوناً شاسعاً بين الفاصلة القرآنية وموضوع البحث

  

 ،)1(".كلمة آخر الآية كقافية الشعر وقرينـة الشـعر  :" فالفاصلة القرآنية كما قال الزركشي        

أواخر الآيات فـي  :" ابن منظور عرّفها، و)2(".لمة آخر الجملةالفاصلة ك:" أبي عمرو الداني الوق

  )3( ".كتاب االله فواصل بمنزلة قوافي الشعر جلّ كتاب االله عز وجلّ وواحدتها فاصلة

  

الكونيـة  جملة في خاتمة الآيات ال، فهو دراسة علاقة أما موضوع دراستنا في هذا الفصل      

و قبـل   مدى الترابط بينهما وهذا ما يعرف بعلم المناسبات،، و والإنسانية بالجملة في صدر الآية

بنبذة قصيرة ، لا بد من التطرق إلى علم المناسبات، ولو بالدراسة الدلالية لجمل الخواتيمالشروع 

  .؟  ، فما هو هذا العلم؟ ، وما أنواعه ؟ ، وما هي أهميتهتعيننا على فهم أسسه

  

تدور حول معنى : )ن،س،ب(، ومادة سب يناسب مناسبةمصدر من نا:  المناسبة في اللغة      

المناسبة في القرآن أما  )4( ".. ، سمي لاتصاله واتصال به ومنه النسب.  اتصال شيء بشيء

  لأي فالمناسبة علم جليل ليس ؛إذاً )5( "ل ترتيب أجزائه بعضها ببعض عل: "الكريم 
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مما يجعلها سلسلة  ،إلى ربط أجزاءالكلام بعضها ببعض ، فهو يرميكان أن يتقنه، أو يجيد فنونه

علـى   بشكل منظّم ودقيق، وهي إن دلّت على شيء فإنما تـدلّ  ، تتلاءم حلقاتها وتترابطمتصلة

اعلم أن المناسبة علـم  :"يقول الزركشي  ، وعلوّ قدره ومكانته وتفوقه على غيره،براعة الكاتب

زاء الكلام بعضها آخذ وفائدته جعل أج، ويعرف به قدر القائل فيما يقول شريف تحرز به العقول

." ، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجـزاء طفيقوى بذلك الارتبا ،بأعناق بعض
)1(  

  

  :أنواعه 

دون اع ، لذلك كان لا بد من الإشارة إلى هذه الأنوفطويلأما الحديث عن أنواع المناسبات       

داخلية : الكريم نوعانالمناسبات في القرآن ، وعرض أمثلة عليهاالاستفاضة في الحديث عنها، و

في إطار الآية الواحدة أو السـورة الواحـدة،   ت محصورة فهي ما كان: أما الداخلية  ،وخارجية

، علاقة التناسب تظل محصورة داخلهـا ، فع من المناسبات لا يتجاوز السورةبمعنى أن هذا النو

يتلمّس التناسب بين  ، و لهذا النوع أشكال متعددة ،  منها مارتبطة بعلاقة آياتها بعضها ببعضم

ارتباطها وتلاحمها واتساقها معًا،  ، ومدىبعضها ببعضالسورة الواحدة ، واعتلاق يات ترتيب آ

مـا يتنـاول   ومنها  العلاقة التناسبية بين مطلع السورة والمقصد الذي سيقت له ،ومنها ما يبحث 

 ـناسق خاتمة السورة مع مطلعها، ونوع أخير  مدى ت يتنـاول    ـ وهو ما يهمنا في هذا الفصل 

 ، فهوهو المناسبات الخارجيةما النوع الثاني من المناسبات، و، أتمة الآية مع مضمونهاتناسب خا

 ، بحيث لا يكون محصوراً  في سورة واحدة، وهو بـذلك يبحث في علاقة السور بعضها ببعض

صور مختلفـة ،  ددة  أيضًا و، و للمناسبة الخارجية أشكال متعيكون أعمّ وأشمل من النوع الأول

السـورة   منها ما يتلمس مدى تناسق خاتمـة ، وما بعدهاما قبلها ور لتم بتناسب السوفمنها ما يه

ير يركز على مناسبة مطلع السورة لمطلـع السـورة التـي    نوع أخو ،لمطلع السورة التي بعدها

لا إلى ، وه إلى سورة بمفردها مع سورة أخرى، فلا ينظر فيتليها، وهناك نوع يدخل في القسمين

من السور لمجموعـة أخـرى مـن     هو مناسبة موضوع مجموعةو ،أخرىآية  آية بمفردها مع

  )2(.من الآيات في السورة لمقطع آخرمناسبة موضوع مقطع ، والسور

  

  

  
  ــــــــــــــــــ
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  دليلا واضحاً على  التناسب في القرآن الكريم بشتى أنواعهً  يعدّ نونستنتج مما سبق أ      

 قـاطع  دليل، وهذا اتصالًا وثيقًا تناسقت أجزاؤه و اتصل بعضها ببعضالذي إعجاز هذا الكتاب 

من تأمل لطائف نظم هذه السـور  : "، يقول الرازيالكتاب نزل من لدن عظيم حكيمعلى أن هذا 

ع ترتيبها، علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه، وشرف معانيـه، فهـو   في بدائ

  أيضا معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته، ولعل الذين قالوا إنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا به

    )1( ."ذلك 

  

نصر مهم مـن عناصـر   ليس من عاقل يغفل أهمية التناسب في النص المكتوب، فهو عو      

ط اللافت بين أجـزاء  ا يجعل القارئ يشعر بلذة حقيقية تكمن في ذلك التراب، ممّالنص تكامل هذا

 ، فالتناسـب والاستيعاب بشكل جيد لا لبس فيه ، وهذا ما يعين العقل على الفهمالنص وعناصره

وكـل كلمـة فيـه تشـد أزر     ، يجعل المرء قادراً على هضم النص، فكل حرف فيه  يدعم أخاه

جعلها أكثر رسوخا ، مما يدعم الفكرة ويفيه يقف مع الآخر جنباً  إلى جنب، وكل معنى الأخرى

، ففيه تناسـب  الذي يحتذى ويستقى منه ويحتج به ، ويعدّ كتاب االله المثل الأعلىفي ذهن المتلقي

واضح بين الآيات لا سيما خاتمة الآية وصدرها، فمضامين الآيات فيه تتلاءم وتتناسق وتتناسب 

  . ع خاتمتها وهنا وبكل وضوح يظهر لنا جانب عظيم من جوانب إعجاز القرآنبشكل أو بآخر م

  

  :تناسب الخاتمة مع المعنى العام  •

و جملة الخاتمة في الآيـات الكونيـة   لا بدّ من الإشارة إلى أن هناك تلاؤماً واضحاً بين        

ام للآية، ممّـا يجعـل   ، حيث نجد الجملة في الخاتمة تناسبت مع المعنى العمضمونهاوالإنسانية 

تآلف في المعنى، فكل كلمة في جملـة الخاتمـة   ، وذلك لما في الآية من انسجام والقارئ مطمئنًا

وضعت في مكانها الصحيح، بحيث لا تجد تنافرًا في المعنى بين هذه الكلمات، يقـول تومـاس   

، وهـذا   )2( "بين أخواتهـا إن الكلمات القبيحة هي الكلمات التي لا تجد مكانًا ملائمًا لها :" إليوت

خاتمة الآيات الكونية تحوي ألفاظًا متناسـقة منسـجمة   نطبق على الكلمة لفظًا ومعنًى، والكلام ي

انسجامًا داخليًا، يتعلق بعلاقة الألفاظ بعضها بعض داخل جملة الخاتمة، وانسجامًا خارجيًا يتمثل 

  . في مناسبتها لمعنى الصدر في الآية 
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تُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْ:" إذا تتبعنا قوله تعالىو     

 وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ *إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 

الخاتمة مع المعنى في الصدر ،سنجد تناسب المعنى في  )1( "ونَلَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

إعمال الخاطر في :" والفَكر والفِكر لأولى خاطبت جملة الخاتمة الفكر،واضحًا، ففي الآية ا

، ولا غرو في ذلك وقد كان صدر الآية مشتملًا على  )2(" التأمل:الشيء، والتفكر عند الجوهري

ثر من لحظة تأمل فقط، لأنها أمور ظاهرة فالزرع والنبات ظواهر لا تحتاج من المرء أك

إدراك العظمة في تكوينه لا يتطلب أكثر من ضر في كل مكان ظاهر لكل متأمل، ووالشجر حا

  .التفكروالتأمل، دون إغراق العقل في متاهات 

  

، وهو ضـد   الحجر والنهى" :العَقل و  في حين كان الخطاب موجّهًا للعقل في الآية الثانية،     

سـمي  عاقل هو الجامع لأمره ورأيه، ورجل لَ فهو عاقل وعقول من قوم عقلاء، وعَقَالحمق، و

لا غرو في أن تكون ، و )3( "، أي يحتبسه تورط في المهالكالعقل عقلاً  لأنه يعقل صاحبه عن ال

الآيـة،   الظواهر الكونية الواردة في صـدر طبة العقل، وهو مركز التفكير، وجملة الخاتمة مخا

والمتمثلة في حركة الأجرام السماوية بانتظام ودقة، وفق ناموس لا يختل فيه النظام و لا يفتـر،  

أمور تحتاج إلى إعمال العقل، فهي أكثر تعقيدًا من نمو الزرع و تحرك الشجر، لأنهـا تخـتص   

خدام العقـل،  بأشياء تتطلب جهدًا فكريًا أكبر، و بالتالي جاءت الجملة في الخاتمة تحض على است

لأنه بالضرورة سيقود صاحبه إلى توحيد الخالق عز وجل، فليس من المعقول أن تكـون هـذه   

النهار، إلا أمورًا ربّانية لا يقـدر  ية، وهذا التعاقب المنتظم لليل والحركة الدقيقة للأجرام السماو

  .عليها البشر 

  

ؤكدة بمؤكدين هما إنّ و بقة، جاءت متجدر الإشارة إلى أن جملة الخاتمة في الآيات الساو       

كما هو معلوم، فإن الخبر الإنكاري ما جاء مؤكدًا بأكثر مـن أداة توكيـد، إلا أن هـذا     اللام، و

إنما خرج عنها ليفيد معنـى التـذكير   ه الأصلية، والتوكيد في جمل الخاتمة لم يقتصر على دلالت

لآيـات  للانتباه، وبالتالي فإن القـارئ لهـذه ا  والتنبيه، وذلك لأن الخبر المؤكد يكون أكثر جذبًا 

التأمل في المظاهر الكونية من حوله، والغافل والمتغافل عـن هـذه   سيتنبه إلى ضرورة التفكر و

  . الأفعال قد يلتفت إليها 
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قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ  :"قوله تعالىفي   ومخاطبة الأسماع في جملة الخاتمة      

أقوى وأكثر تأدية أبلغ و ، )1( " تَسْمَعُونَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا

يتركه في نسان بنعمة التعاقب بين الليل والنهار، ور االله الإففي هذه الآية يذكّ للمعنى المراد،

ذاته ليتخيل هذا العالم بلا نهار، يسوده الليل ويغطيه الظلام، فلا ضياء ولا نور، ولأن  خلوة مع

، بفعل ة السمع تكون أقوى ليلاًى أن حاسالإبصار، إضافة إللظرف ليلي لا يتناسب مع الرؤية وا

طبة السمع، الذي هو أنفذ تعالى هذه الآية بمخا، فقد ختم سبحانه والسكينة الطاغيةالهدوء السائد و

الظرف ، لمناسبة ما بين السماع و)سمعونأفلا ت( اقتضت البلاغة أن يقول :"ليلًا، يقول الزركشي

  .)2( "الليلي الذي يصلح للاستماع، ولا يصلح للإبصار
  

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ : " أمّا في قوله تعالى     

ة في جملة الخاتم كانت مخاطبة البصر،فقد  )3( بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ  غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ

واضحة في النهار، وبفعل الضوضاء والحركة المستمرة، يكون تكون ذلك لأن الرؤية أبلغ، و

واستجابة لما جاء به المعنى  ، تلبيةي فقد كان توجيه الخطاب للمبصرينبالتال، والسمع أضعف

 ا تجدر الإشارة إليه أن الجملة في الخاتمة جاءت استفهامية تفيد الإنكار وممّ، وصدر الآيةفي 

  الحقائق جن في حال كانت القرائن واضحة، والتوبيخ، فعدم القيام بالفعل المذكور، أمرٌ مسته

  .بينة 
  

:" من الأمثلة الأخرى على التناسب المعنوي بين جملة الخاتمة و جملة الصدر، قوله تعالىو     

، فإذا تمعنّا في جملة  )4( وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًاوَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا 

الخاتمة وجدنا مفرداتها تنسجم مع المعنى العام للآية، حيث اشتمل الصدر على ظاهرة إنسانية 

، و الإيجاد  )5( ابعد أن لم يكن موجودً، أوجده وخَلَقَه يخلقه خَلْقًا"خارقة، تتمثل في خلق الإنسان، 

تمة بالشكل الذي جاءت عليه، تمامها، و بالتالي كان لا بدّ من مجيء الخامن عدم منتهى القدرة و

جاء على صيغة فعيل للمبالغة في وصف االله تعالى بكمال القدرة، ) قدير( أن لفظ  واللافت

  لأن فعيل أبلغ، ،)قادر(والقدير هو التام القدرة، بينما لم تأت الصيغة على فاعل 
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إضافة إلى أن الحروف في لفظ قدير أوحت بالمعنى، وهذا يتلاءم مع ما جاء به يحيى جبر حين 

صوت من أصوات العربية معنى يسهم به مع غيره في توجيه دلالة الجذر الذي لكل : "قال

يشترك فيه، وأن هذه الأصوات لا تدل على معانيها بطريقة عفوية، أو اصطلاحية تواضع عليها 

، لا سيما أن اللفظ جاء منصوبًا  )1( فالدماغ بير عنها يتمّ بموجات تدرك بالسمعالناس، ولكن التع

تمتد و يمتد معها النَّفَس والفكر، والراء التكرارية الواقعة بين حرفي مدّ، بحيث كان  منتهيًا بألف

المعنى يمتد في الذهن، مع إفادة تكراره واستمراريته، لأن قدرة االله دائمة لا تنقطع، و لنلحظ 

لّ، هو هو اللّه عزّ وج :فالرب" في جملة الخاتمة كيف جاء متناسقًا مع معنى القدرة،) ربّك( لفظ 

رَبُّ كلِّ شيءٍ أَي مالكُه، وله الرُّبوبيَّة على جميع الخَلْق، لا شريك له، وهو رَبُّ الأَرْبابِ، ومالِكُ 

ت في بالتالي تلاءمت المفردا، و )2( "ولا يقال الربُّ في غَيرِ اللّهِ، إِلاّ بالإِضافةِ. المُلوكِ والأَمْلاكِ

تختلف :" ته ناسبت معنى الصدر في الآية، يقول الرافعيفي الوقت ذاجملة الخاتمة فيما بينها، و

الألفاظ ولا تراها إلا متفقة، وتفترق ولا تراها إلا مجتمعة، وتذهب في طبقات البيان وتنتقل في 

  )3( ".منازل البلاغة، وأنت لا تعرف منها إلا روحًا تداخلك بالطرب، وتشرب في قلبك الروعة

  

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ :"لتناسب المعنوي، قوله تعالىومن الأمثلة الأخرى على ا     

، فاالله تعالى يمن على عباده،  )4( "بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آَيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

حفظه، فجاءت لبحر بأمره،و بمشيئته ولفلك في او يذكرهم بنعمته عليهم حيث يجري لهم ا

عِرْفانُ : الشُّكْرُ" :الخاتمة متضمنة معنى الشكر و العرفان الله تعالى، جاء في لسان العرب

الشُّكْرُ لا يكون إِلاَّ عن يَدٍ، والحَمْدُ يكون عن : قال ثعلب.  الإِحسان ونَشْرُه، وهو الشُّكُورُ أَيضاً

شَكَرَ له  المجازاة والثناء الجميل، شَكَرَهُ و: والشُّكْرُ من االله ،مايد وعن غير يد، فهذا الفرق بينه

    ، ومما يلفت أن لفظ شَكور، جاء على فَعول بدلًا من فاعل )5( ."شُكْراً وشُكُوراً وشُكْراناًيَشْكُرُ 

التي هي ) صبّار(وذلك أبلغ، إضافة إلى أن شكور التي هي للمبالغة، تناسبت مع ) شاكر( 

  ) .فعّال(مبالغة أيضًا على وزن  صيغة
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وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَـدْ  :" وإذا تتبعنا قوله تعالى     

فْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَ*قَوْمٍ يَعْلَمُونَ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِ

  وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ  *لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ 

نَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُـونَ  خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ال

  تَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍمُوَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ 

في الآيات كلها واحدة باستثناء فاصلة كل آية، حيـث كانـت    ، وجدنا جملة الخاتمة)1(يُؤْمِنُونَ  

  .الآيات تختلف باختلاف المعنى الذي نصّت عليه الجملة في الصدر  فواصل
  

  ففي الآية الأولى كان الحديث عن علم النجوم وحسابها و كيفية الاهتداء بها، وهذا أمر        

مخاطبة الذين يعلمون، في حين خاطبت الفاصلة  لا يدركه إلا العالم، و بالتالي جاءت الفاصلة  

و هو أيضًا فهم الأشياء الدقيقة،  ،)2(العلم بالشيء والفهمُ له الفقه"في الآية الثانية الذين يفقهون، و 

والآية تتحدث عن الإيجاد و الخلق، و التكوين من عدم، و هذه أمور دقيقة تحتاج تفكّـرًا أدقّ و  

ت الفاصلة في الآية الثالثة  مخاطبة للمؤمنين، و هذا أمر بدهي، لأن أعمق من غيرها، بينما جاء

من يمر على الآيتين الأولى و الثانية، تترسخ في ذهنه حقيقة وجود االله، و حين يقرأ الآية الثالثة 

 ـوالاعتقاد باالله و مطلقًاالتصديق : " تستقر هذه الحقيقة في قلبه، لأن الإيمان و رسله ووحيه و ه

     )3(".فر، وقيل الإيمان الاعتقاد بالقلبنقيض الك

  

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى :" تستوقفنا جملة الخاتمة في قوله تعالىو    

خلق السماوات ن الآية تتحدث عن ، لأ)4(إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

وهي ) عليم(هذا تمام القدرة، إلا أن الآية لم تختتم بالقدرة، وإنما جاءت فاصلتها الأرض، وو

صيغة مبالغة، للدلالة على كمال علم االله وتمامه، وهي بمعنى عالم، أي فعيل بمعنى فاعل، 

خلق الأرض، أنها تضمنت الإخبار عن :" السيوطي  والسبب في ختم الآية بهذه الصفة كما يقول

  وما فيها على حسب حاجات أهلها ومنافعهم ومصالحهم، وخلق السماوات

  
  

  
  ــــــــــــــــــ

  .99ـ  97: الآيات : الأنعام سورة . 1

  ) .فقه( ، مادة  لسان العرب .2

  ) .أمن( المصدر السابق، مادة .3

  . 29: الآية : البقرة سورة  .4



 60

و الخالق على الوصف المذكور يجب أن يكون عالمًا بما  خلقًا مستويًا محكمًا من غير تفاوت،

  )1(". فعله كليًا وجزئيًا، مجملًا ومفصلًا

  

لَآَيَاتٍ  إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ":و من الأمثلة الأخرى على ذلك التناسب قوله تعالى      

، ، فقد خاطب االله تعالى المؤمنين)2(يَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَوَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آَ*لِلْمُؤْمِنِينَ 

و تحتاج إلى طول  ،االلهلأن خلق السماوات و الأرض من الأمور العظيمة التي تدل على قدرة 

 ستستقر فكرة  و بالتالينظر و تفكر، و مَن تبصر فيها أدرك أن لهذا الكون خالقًا مبدعًا، 

  .لد الإيمان، لذلك خاطبت الآية المؤمنين الإيمان في قلبه، فالتأمل يو

  

 العام،  وذلك أكثر تناسبًا مع المعنى أمّا الآية الثانية فقد كان الخطاب فيها موجهًا للموقنين،     

، و عن نظر واستدلالالعلم الحاصل و ،إزاحة الشك: اليقين " : جاء في لسان العرب قولهمفقد 

أن خلق الإنسان "ركشي أن المجيء بهذه الخاتمة يعود إلى ، و يرى الز)3( الموت :اليقين  قيل

بفعل تأمله خلق ، الذي تشكل لدى المرء وان يثبث في القلب المعتقد الأولتدبر خلق الحيو

  لذلك في هذه الآية لا بد من أن يتجاوز المرء مرحلة الإيمان إلىالسماوات و الأرض، و

    . )4(" اليقين 
  

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ :" ة في قوله تعالىجملة الخاتمتلفتنا و    

، حيث جاءت )5(فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ 

ب في آن، فمن لم يدفعه خلق السماوات و الأرض استفهامية أفادت الإنكار و التوبيخ و التعج

للإيمان، فليس هناك ما يمكن أن يدفعه إلى ذلك، و بالتالي جاءت الخاتمة موفقة، تنسجم مع 

  .المعنى الذي جاءت به الجملة في الصدر 
  

  لُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِ:" وفي قوله تعالى     
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 ، تستوقفنا جملة الخاتمة لا بمعناها فقط، بل)1( "تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ لَّهِرَحْمَتِهِ أَءِلَهٌ مَعَ ال

حروفها التي تتآلف معًا لتشي بالمعنى المراد، فالآية تتضمن نعم االله على عباده، و بكلماتها و

الشرك، لأن   تحمل سؤالًا يضيق به فضاء الكون، فمن المنطقي أن يكون الشكر مقابلًا لها بدلًا من

، وإِنما دخلت التاء في قوله لا تشرك باالله لأن معناه لا جعل الله شريكاً في رُبوبيتهتن أَ: الشِّرْكُ"

وأَن تُشْرِكوا باالله ما لم يُنَزِّل به سُلْطاناً؛ لأن : تَعْدِلْ به غيره فتجعله شريكاً له، وكذلك قوله تعالى

من خَلقه فهو كافرّ مُشرِك، لأن االله وحده لا شريكَ له ولا نِدَّ  معناه عَدَلُوا به، ومن عَدَلَ به شيئاً

  .   )2(الشِّرْكُ والاسمجعل له شَريكاً في ملكه، ، و أشرك باالله له ولا نَديد

  

مؤديًا للمعنى المراد سواء في دلالته الأصلية، أودلالة حروفه،  ،)يشركون(قد جاء الفعل و    

تشار، و كأن هذا الشرك لا يقطن في قلوبهم و عقولهم فقط، بل فالشين تدل على التفشي و الان

يطال تصرفاتهم وأفعالهم، إضافة إلى هذه الراء التي اوز ذلك ليحتل كل جزء منهم، بل إنه تج

توحي بالتكرار والاستمرار، فهم مستمرون في شركهم دائبون عليه، وأيضًا صيغة الفعل جاءت 

تنزيه االله وترفعه التي تفيد ، و)تعالى(و الدوام، أمّا كلمة  مضارعة توحي أيضًا بالاستمرارية

العين يدل على العلو و ، و)العين( كثر حروفها بروزًا هويصفون، فنلحظ أن أعمّا يقولون و

  علم، عِنان، عمامة، و لذلك نجد هذا اللفظ: الارتفاع، فكل ما يبدأ بالعين دلّ على ذلك، نقول

  . له  قد حمل معناه بداخ) تعالى(  

  

أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ:" جملة الخاتمة في قوله تعالىو     

، اسمية مؤكدة بإنّ واللام، جملة )3(وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 

ولهذا التأكيد أثر في الذات، وصدى في الذهن، يحث على التفكر، ويحض على ضرورة التأمل 

يتفعّلون لإفادة المبالغة  جاء على وزن)يتفكرون(في هذه المظاهر، إضافة إلى أن الفعل 

داد عدد هنا از، و)4( "الوقف، دلّت إمّا على تعدد المقاطع أو)شددت( الحروف إذا طالت كميتهاو"

بالتالي إلى زيادة في المعنى بالضرورة، وكل زيادة في المبنى تؤدي قاطع بفعل التشديد، والم

  .الزيادة هنا أفادت المبالغة 
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  الصدر، أمور تحتاج إلى عمق تفكر  نلحظ أن المظاهر الإنسانية الواردة في جملةو      

تأمل، وهي آيات تنبه العقول الغافلة، لذلك كان لا بد من الدعوة إلى التفكر فيها في جملة و

رون مضارع يفيد الاستمرارية، لأن هذا التفكر يجب أن يظل الخاتمة، وممّا نلحظه أن الفعل يتفك

   دائمًا، في كل وقت و حين، حتى يظل القلب متقيظًا، إضافة إلى أن صيغة تفعّل تفيد المبالغة، 

  .المراد أن يكون هذا التفكر عميقًا طويلًا غير سطحي ولا لحظي و

  

سَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ ال:" في قوله تعالىو      

سؤال مطروح في أول الآية، و حـرف الجـواب    ، نجد جملة الخاتمة إجابة عن)1(الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ 

بلى جاء في مكانه، فهذه الألف المقصورة يمتد معها الصوت، ممّا يخلف في النفس صوتًا يردده 

مجيئها الفاعل، لكن  جع صداه، فهذه الإجابة تهتز لها القلوب، أمّا لفظ الخلّاق، فهو مبالغة لاسمر

هو االله الخـالِق  : االله تعالى وتقدَّس الخالِقُ والخَلاَّقُ، وفي التنزيلهو " :الخلّاقعلى فعّال أبلغ، و

وَّل وَهْلة لأَنه مـن أَسـماء االله جـل    بلى وهو الخَلاَّق العَليم؛ وإِنما قُدّم أَ: البارئ المصوِّر؛ وفيه

ومن صفات االله تعالى الخالق والخلاَّق ولا تجوز هذه الصفة بـالأَلف والـلام   : الأَزهري. وعز

  . )2(لغير االله عز وجل
  

 جاء في لسان العرب أمّا لفظ العليم، فهو أيضًا للمبالغة جاء على فعيل بدلًا من فاعل،      

  هو الخَلاَّقُ العَلِيمُ، و: عز وجل العَلِيم والعالِمُ والعَلاَّمُ؛ قال االله عز وجلمن صفات االله :" العليم

عَلاَّم الغُيوب، فهو االلهُ العالمُ بما كان وما يكونُ قَبْلَ كَوْنِه، : عالِمُ الغَيْبِ والشَّهادةِ، وقال:وقال

ولا يَزالُ عالماً بما كان وما يكون، ولا  وبِمَا يكونُ ولَمَّا يكُنْ بعْدُ قَبْل أن يكون، لم يَزَل عالِماً

يخفى عليه خافيةٌ في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، أحاطَ عِلْمُه بجميع الأشياء باطِنِها 

  . )3( من أبنية المبالغة: ليمٌ، فَعِيلٌعَو ،وظاهرِها دقيقِها وجليلِها على أتمّ الإمْكان
  

قد انسجمت فيما بينها، و شكّلت معًا معنى يتناسب  لخاتمةا جملةوبذلك تكون الكلمات في        

فجاءت  مع معنى الصدر في الآية، حيث تضمن مظاهر قدرة االله عزّ و جلّ في خلق الكون،

  . الخاتمة مؤكدة لذلك المعنى، متسقة معه 
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ومثال أخير نختم به حديثنا عن التناسب المعنوي بين جملة الخاتمة وجملة الصدر، و هـو        

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ :"قوله تعالى

الخاتمة كانـت موجهـة للـذين    جملة ، ف)1(هُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَخَلَقَ اللَّ مَا

يعلمون، و العلم المعرفة بالشيء، ونقيضه الجهل، و جملة الصدر تتحدث عن حساب النجـوم،  

الأفـلاك و   وعلم الأفلاك الذي لا يدرك معناه سوى عالم به وبأحواله، فمشـاهدات النجـوم و  

الأجرام لا يعيها سوى من خبرها، لذلك كان تفصيل هذه الآيات لقوم يعلمون، ونلحظ أن الفعـل  

عليه السياق، و التقدير يعلمون هذه الأمـور، أو يعلمـون كيفيـة     دلّ هنا قد حذف معموله، فقد

  . حساب السنين أو غير ذلك
   

تأتي عبثًا أو  يات الكونية و الإنسانية، لانخلص إلى أن جملة الخاتمة في الآمن كل ما سبق و   

إنما تؤدي معنى يتآلف و يتناسق مع معنى الصدر في الآية، حيث ترتبط من قبيل الحشو، و

ألّا يكون بين الكلمات :" كلماتها معًا ارتباطًا وثيقًا، فلا يجد القارئ بينها تنافرًا، و تنافر الكلمات 

بعضها ببعض تثقل على اللسان، ويعسر النطق بها، و إن مجتمعة انسجام و تآلف، فعند اتصال 

، ، و في الوقت ذاته ترتبط الجملة مع ما سبقها من كلام)2(كانت كل كلمة على حدة لا ثقل فيها

  .معًا معنى متكاملًا وتتناسب مع معناها بحيث تؤديان

  

لتصنع، إلا أنها فـي  إضافة إلى أن الكلمات تكون سهلة سلسة بعيدة كل البعد عن التكلف و ا    

الوقت ذاته تحمل معاني بعيدة المدى، عميقة التأثير، و من المنطقي أن ترتـاح الـنفس لقـراءة    

القرآن، و فيه من السلاسة و العذوبة و البعد عن التعقيد و التكلف ما يأسر القلوب، لذلك لا نجد 

يسكن إلـى المـألوف، و    الفهم يأنس من الكلام بالمعروف و" معانيه مستعصية على أحد، لأن 

  )3(" يصغى إلى الصواب، و يهرب من المحال، و لا يقبل الكلام المضطرب
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 الاسمية و الفعلية بين •
  

اشتجرت الآراء حول مسألة الأصل الاشتقاقي القديم في العربية، فقد كان الكوفيون يرون      

ا، في حين كان يرى البصريون الصواب خلافًا لذلك، حيث عدّوا الاسم الفعل أصلًا و الاسم فرعً

  .أصلًا، و الفعل فرعًا 

  

وليس ما يهمنا أيهما كان أسبق للوجود، و أيهما تفرّع عن الآخر، لأن الأهم من ذلك كلّه،      

ذا تطلّب أن كليهما يؤدي معنى يتطلّبه السياق الذي ورد فيه، فهو الذي يحدد أهمية كل واحد، فإ

المعنى المراد فعلًا كان الفعل في ذلك المكان أنسب و أكثر ملاءمة، في حين يكون الاسم بالغ 

  .الأهمية إذا اقتضى المعنى ذلك 

  

، وربما جاءت دلالته علـى  )1(ما دلّ على اقتران حدث بزمان:" والفعل كما يقول الزمخشري    

ذا الحدث فمرتبط بالزمن الذي وقـع فيـه، أمّـا    الحركة من اقترانه بالحدث، أمّا اختلاف نوع ه

الاسم ففي الأعمّ الأغلب يدلّ على معنى غير مرتبط بحدث، ولا منوط بحركة متجددة، و لكن لا 

بدّ من الإشارة إلى أن المصدر يعدّ اسمًا إلا أنه قد يعمل عمل الفعل فيدلّ على الحركة و التجدد 

  .في بعض الأحيان 

  

اء بين الأفعال وفقًا لأزمنة حدوثها، فكان كل واحد منهم مرتبطًا بزمن يدلّ قد فرّق القدمو    

هو ما دلّ على حدث وزمان ماض أو مستقبل نحو قام : "عليه، ولذلك قالوا في تعريف الفعل

وعلى الرغم من الاختلاف في صياغة العبارة من شخص  )2(، " يقوم، وقعد يقعد وما أشبه ذلك

  .كلها كانت تدور حول معنى واحد، وهو ارتباط الحدث بزمنلتعريفات فإن الآخر، 

  

وممّا لا شك فيه أنّ قضية الاسم و الفعل شغلت القدماء كثيرًا، فقد فرّقوا بينهما، وانبنى      

على هذا التفريق تفريقهم بين الجملة الاسمية والفعلية، وربما كان أساس هذا التفريق المعنى 

  .الذي دلّ عليه كلّ منهما 
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:" وقد أشار عبد القاهر الجرجاني إلى قضية الاسم والفعل، حين عرض للفرق بينهما فقال     

به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئًا بعد شيء، و  إن موضوع الاسم على أن يثبت

أمّا الفعل فموضوعه على أن يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئًا فشيئًا، بل يكون المعنى فيه 

زيد طويل، وعمرو قصير، فكما لا يقصد ههنا إلى أن نجعل الطول و : كالمعنى في قولك

ي بوجودهما على الإطلاق، كذلك لا تتعرض في القصر يتجدد، ويحدث، بل توجبهما، وتقض

زيد هو ذا : زيد منطلق لأكثر من إثباته لزيد، وأمّا الفعل يقصد فيه إلى ذلك فإذا قلت: قولك 

  .  )1(ينطلق، فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جزءًا فجزءًا، و جعلته يزاوله و يُزَجّيه 

  

اني تفريقًا بين الاسم و الفعل فحسب، وإنما هي وليست المقالة السابقة لعبد القاهر الجرج    

تفريق بين الجملة الاسمية و الفعلية أيضًا، فالحد الفاصل عند القدماء للتفريق بين الجملتين، ما 

علي جاء، والجملة التي : تصدرت به كل منهما، فالجملة التي يتصدرها اسم  اسمية نحو

  .جاء علي : يتصدرها فعل فعلية نحو

  

لى ذلك تكون الجملة الاسمية ما دل فيها المسند على الدوام و الثبوت، والجملة الفعلية ما وع     

دل فيها المسند على التجدد، أوالتي يتصف فيها المسند إليه بالمسند اتصافًا متجددًا، و بعبارة 

وحدها،  أخرى هي التي يكون فيها المسند فعلًا، لأن الدلالة على التجدد إنما تستمد من الأفعال

أمّا الجملة الاسمية فهي التي يدل فيها المسند على الدوام والثبوت، أوالتي يتصف فيها المسند 

  . )2(بالمسند اتصافًا ثابتًا غير متجدد، أو بعبارة أخرى هي التي يكون فيها المسند إليه اسمًا إليه

      

بل إنها تفوق عدد الجمل الفعلية،  الكونية والإنسانية كثيرة تالجمل الاسمية في خاتمة الآياو    

أَنْتُمْ و:"لكن اللافت أن الخبر في معظم هذه الجمل ـ أعني الاسمية ـ كان جملة فعلية

  ، بل إن هناك جملًا اسمية )4(بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ: "، و أحيانًا جملة فعلية منفية)3("تَعْلَمُونَ

  

  
  ــــــــــــــــــ

     :  ، القاهرة5محمود محمد شاكر، ط: ، قرأه و علق عليهالإعجاز دلائل: عبد القاهر عبد الرحمنالجرجاني،  .1

  .133، ص  م 2004هـ ، 1424الشركة الدولية للطباعة     
   . م1964منشورات المكتبة العصرية،بيروت  .1،طفي النحو العربي نقد و توجيه :ينظر، المخزومي، مهدي   .2

  . 41ص     

  . 22: الآية : البقرةرة سو. 3

  . 63: الآية : العنكبوتسورة . 4



 66

بَلْ هُمْ " :، و قوله تعالى)1( "ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ: " كان النعت فيها جملة فعلية، كقوله تعالى 

  .)2(قَوْمٌ يَعْدِلُونَ

   

نسانية، أفعالًا ثلاثيـة  كونية والإوقد كانت الأفعال التي وردت في جملة الخاتمة في الآيات ال     

هذه الأفعال لم تأت على هيئة أن لم يكن للأفعال الرباعية و الخماسية فيها نصيب، إلا الأصل، و

ومنها ما جـاء   واحدة، فمنها ما جاء على صيغة المضارع، ومنها ما جاء على صيغة الماضي،

  .منها ما جاء مبنيًا للمجهول على صيغة الأمر، و
   

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الأفعال المضارعة في جملة الخاتمـة فـي الآيـات الكونيـة     و     

كل ذلك كان لـه ارتبـاط   ، و)الماضي و الأمر( فعال الأخرىوالإنسانية، تعدّ أكثر من نسبة الأ

  .وثيق بالمعنى الذي أفادته جملة الخاتمة 

  

  : )3(دلالات صيغ المضارع

لأن المستقبل غير محقق الوجـود،  : ابن الطراوة قال أنه لا يكون إلا للحال، وعليه  •

  .زيد يقوم غدًا، فمعناه ينوي أن يقوم غدًا : فإذا قلت 

أنه لا يكون إلا للمستقبل، و عليه الزجاج، و أنكر أن يكون للحال صيغة لقصره فلا  •

  .يسع العبارة، لأنك بقدر ما تنطق بحرف من حروف الفعل صار ماضيًا

ما حقيقة فيكون مشتركًا بينهما، لأن إطلاقه على كـل منهمـا لا   و هو أنه صالح له •

  .يتوقف على مسوّغ، و هذا رأي الجمهور و سيبويه 

أنه حقيقة في الحال، مجاز في الاستقبال، و عليه الفارسي، وهـو المختـار عنـد     •

السيوطي بدليل حمله على الحال عند التجرد من القرائن، و هذا شـأن الحقيقـة، و   

ين عليه لإفادة الاستقبال و لا تدخل العلامة إلا على الفـروع، كعلامـات   دخول الس

 .التثنية و الجمع و التأنيث
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مّ نتظرًا ثأنه حقيقة في المستقبل مجاز في الحال، لأن أصل أحوال الفعل أن يكون م •

 .حالًا، ثمّ ماضيًا، فالمستقبل أسبق 

  

قد أدرك ابن جني قيمة حروف المضارعة، فدلالتها  لا تقتصر على الدلالة على الحال أو و     

تقدمت حروف المضارعة :" لتشمل الدلالة على الفاعل، يقول ابن جنيالاستقبال، وإنما تتعداها 

أفعل و نفعل و تفعل  مَن هم، وما هم و كم عدتهم، نحو في أول الفعل إذ كنّ دلائل على الفاعلين

  .  )1(" و يفعل

  

 ةفالفعل في العربي" يمتاز الفعل في اللغة العربية بأنه مرتبط بالفاعل، معبر عنه متصل به، و    

اكتب : الذات متصلة بالفعل في نفس تركيبه الأصلي فأنت تقول لا يستقل بالدلالة دون الذات، و

بدون همزة أو يكتب أو تكتب ولا يوجد في العربية فعل مستقل عن ذات في حـين أن اللغـات   

ر غالبا إلى إثبات الآنية أو الذات عن طريق ضمير المتكلم أو المخاطـب أو  طالغربية الحية تض

، )2(لغائب مصرحا به في كل مرة، بحيث لا تفهم نسبة الفعل إلى الفاعل بدون هـذا التصـريح   ا

  .أذهب، دون الحاجة إلى ذكر ضمير: في الإنجليزية، ويقابلها بالعربية )  I go(ومن أمثلة ذلك 

  

لافتة،  و تعدّ كثرة الأفعال المضارعة في جملة الخاتمة في الآيات الكونية والإنسانية ظاهرة    

عشـرين،  الفعلًا، في حين لم تتجاوز الأفعال الماضية الخمسة و  حيث فاقت هذه الأفعال الثمانين

  .أما أفعال الأمر فقد كانت محدودة العدد 

  

وجدير بالذكر أن الأفعال المضارعة المنفية كان لها حضور بارز في جملة الخاتمة،  وكذلك    

بلاغية عميقة، ستتطرق إليها الباحثة في فصل  التكرار معان للمجهول، وكان لهذاالأفعال المبنية 

  .لاحق
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ولتكرارالأفعال المضارعة بهذه الصورة اللافتة علاقة وثيقة بمعنى الآية، فالأفعال      

وَ وَهُ:" المضارعة توحي بمعنى الاستمرار، فيكون المعنى متجددًا دومًا، ففي قوله تعالى مثلًا

نِ يُغْشِي الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْ الَّذِي مَدَّ

 مِنْ أَعْنَابٍ رَاتٌ وَجَنَّاتٌوَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِ*  النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اللَّيْلَ

 وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ

، نجد الأفعال المضارعة في جملة الخاتمة في الآيتين تدل على )1("فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

جّهًا الخطاب مو أن توحي باستمرارية الفعل، فليس من أحد يقرأ هذه الآيات إلا شعر التجدد، و

من هنا كان القرآن طيات هذه الآيات مخاطِبة شخصه، والتأمل في له، والدعوة إلى التفكر و

  .الكريم صالحًا لكل زمان

  

في هـذه الآيـة   ) نفصّل(ظ للمضارع ، نلح)2( "يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ:" وفي قوله تعالى    

جرسًا خفيًا، ذا تأثير عميق، يستشعره القارىء، ممّا يعطي الآية معنى متجددًا في الذات، و كأن 

  .هذا التفصيل دائم ومستمر، لا يملّ و لا يستقر له معنى واحد في الذهن
  

فردات فيها لا بدّ و قبل الحديث عن الصيغ التي وردت في جمل الخاتمة، و عن دلالات الم    

  )3( :من الحديث عن أنواع الدلالات اللغوية

  .وهي تلك الدلالة المستمدة من بعض الأصوات :  الدلالة الصوتية* 

و هي المستمدة من الصيغ و الأبنية الصرفية، أو هي الدلالة المستفادة من : الدلالة الصرفية* 

  .الأوزان و الصيغ المجردة 

ي الدلالة المحصلة من استخدام الألفاظ أو الصور الكلامية في الجملة وه: الدلالة النحوية* 

  .المكتوبة أو المنطوقة على المستوى التحليلي أو التركيبي 

  .وهي المعنى المعجمي للكلمة : الدلالة المعجمية * 

 وهي مفهوم الكلمة المستقل عن أصواتها، حيث تستمد معناها من البيئة:  الدلالة الاجتماعية* 

  .الاجتماعية التي نشأت فيها، على أساس التفاهم بين أفراد المجتمع 

  .وهي المستمدة من السياق الذي وردت فيه : الدلالة السياقية * 
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وقد تعددت دلالات الأفعال و الألفاظ في جملة الخاتمة، و ممّا تجدر الإشارة إليه أن هـذه       

الدلالات كانت في معظمها صرفية، تتعلق بأوزان هذه الأفعال والألفاظ و البنى الصرفية لهـا،  

  .ودلالات ذلك وعلاقته بالمعنى 

  

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً :" الدلالة الصرفية في خاتمة الآيات، ماجاء في قوله تعالى ومن الأمثلة على      

في جملة الخاتمـة علـى   ) أناسيّ(فقد وردت كلمة ،)1(مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا

هذا يتناسب مع ما جاء في الآية لأن الصيغة تحمل معنى الكثرة و) أناسًا(صيغة الجمع، ولم ترد 

، ممّـا  )كثيـرًا (من امتنان االله على عباده بالمطر الجالب للخير، إضافة إلى أنها جاءت موصوفة

  .يدلل على المعنى الذي أشارت إليه صيغتها 

  

، وقد ترتـب  )فعّل و يفعّل( ومن أبرز الصيغ التي جاءت عليها الأفعال في جملة الخاتمة      

غلّق : و أمّا فعّل فللتكثير نحو:" يادة في مبنى الفعل زيادة في معناه، يقول ابن جنيعلى هذه الز

، إضافة على أنّ هذا التضعيف يفيد معنـى المبالغـة،   )2(الأبواب، وقطّع الحبال، و كسّر الجرار

والأمثلة على ذلك في جملة الخاتمة كثيرة، سواء كانت هذه الأفعال ماضية أم مضـارعة ففـي   

نفصّـل ،  (، أفادت الزيـادة  فـي الأفعـال    )3(كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ:"عالى  قوله ت

  .معنى التكثير، و المبالغة في معنى الفعل الأصلي ) يتفكّرون

  

 ، أفاد التضعيف هنا التكثير و الزيادة في الفعل، أي)4(قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ:" وفي قوله تعالى    

مضاعفة هذا الفعل، فلم يقل سبحانه وتعالى قليلًا ما تذكرون، و إنمّا جاء الفعل على وزن 

  .، لإفادة المبالغة بالقيام بالفعل المذكور)تفعّلون(
  

   :التي جاءت على صيغة فعّل فقد وردت في قوله تعالى :أمّا الأفعال الماضية   

  )5( مُونَلْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَقَدْ فَصَّلْنَا ا"  
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  . )1( "قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ"

  . )2( "وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ"

  . )3( "وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ 

  . )4( " "قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ"

  

والأفعال السابقة كلّها تفيد معنى الزيادة في معنى الفعل، والمبالغة فيه وتكثيره، فصّل تفيد     

، و بيّن تفيد  )5( "لات، مبينات واضحاتبيّن ووضّح، وآيات مفصّ:"المبالغة في التوضيح، وفصّل

  .المبالغة بالتوضيح أيضًا 

  

، فتكون زيادة الهمزة في أوله قد أفادت معنى )أفعل( أمّا ما جاء من الأفعال على صيغة     

التعدية، و بذلك يصير الفاعل مفعولًا، و لا يقتصر تأثيرها على الجانب النحوي فقط، بل إنه يمتد 

نزل فلان، هذا يعني أنه نزل بمحض إرادته دون ضغط من : أيضًا، فحين نقولليشمل المعنى 

:" أنزلت فلانًا، فهذا يعني أن هناك من أنزله، و أثّر عليه، يقول ابن جني: أحد، أمّا حين نقول 

  . )6( " "أفعل للنقل و جعل الفاعل مفعولًا، نحو دخل و أدخلته، و خرج و أخرجته
  

يات التي وردت فيها أفعال ماضية، أفادت زيادة الهمـزة فـي أولهـا    وندرج هنا بعض الآ    

  :التعديةَ

  . )7( "وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ 

  .  )8( " "فأخرجنا به أزواجًا من نبات شتى"

  .  )9( "جٍ بَهِيجٍ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْ
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وأخيرًا نتحدث عن زيادة بعض اللواحق أو السوابق على الفعل مما يكسبه دلالة إضـافية،       

حيث أفادت هذه الزيادة تعميق المعنى الأصلي، فكان اللفظ أبلغ، ومنها زيادة التاء في أول بعض 

زيـادة الحـروف فـي الأفعـال     فل، )1( "شْرِكُونَ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُ:"الأفعال الماضية، كقوله تعالى

  . )2( "د المعنى تعالى أبلغ من علادلالة كما يرى ابن جني، فهي لتوكياحق، كسوابق أو لو

  

أمّا فيما يخص الجملة الاسمية في خاتمة الآيات الكونية و الإنسانية، فلا بدّ مـن الإشـارة         

سمية ـ المنسوخة و غير المنسوخة ـ كان في معظـم    أولًا أن الخبر في الجمل الا: إلى أمرين

 )4( "أَلَا هُـوَ الْعَزِيـزُ الْغَفَّـارُ   : "وقوله ، )3( " "ع العليمـوهو السمي: "الأحيان متعددًا كقوله تعالى

بَـلْ أَكْثَـرُهُمْ لَـا    " :، أوجملة فعلية فعلها مضارع كقوله تعالى )5( "إن االله لطيف خبير :"وقوله.

فعّـال و فعـول و   ( المبالغـة  ، ثانيًا أن أكثر الصيغ تكرارًا في هذه الجمل صيغ  )6( " "يَعْقِلُونَ

  .)فعيل

  

وقد عزّز تعدد الخبر في جملة الخاتمة المعنى العام، بل إنه جاء متضامنًا مع ما تدل عليه       

لن نتحدث عن الجملة في الصدر، وغالبًا ما كانت هذه الأخبار المتعددة أسماء االله الحسنى، و

  .دلالتها هنا، لأننا سنتحدث عنها بشكل مستفيض لاحقًا 

  

أمّا كون الخبر في بعض الآيات جملة فعلية، فقد أشرنا في صفحات سابقة إلى دلالة الفعل     

المضارع، ولا حاجة بنا في هذا المقام إلى تكرار ما سبق ، أمّا الجملة الاسمية فتكون ذات 

وذلك لأن الأسماء في الغالب تدل على معنى ثابت، لكن مجيء الخبر  معنى دال على الثبات،

جملة فعلية قد يكسب الجملة الاسمية نوعًا من التجدد في المعنى، بفعل تأثرها بتجدد الفعل 

  .الموجود فيها كركن أساسي 
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وممّا يلفت أن معظم الجمل الاسمية في خاتمة الآيات الكونية والإنسانية، اشتملت على صيغ 

غفور، ( ، ومنها ما جاء على فعول)قهّار، كفّار،غفّار، صبّار( جاء على فعّال مبالغة، منها ما

  ) . سميع، عليم، خصيم، عزيز( ، ومنها ما جاء على فعيل )شكور، رؤوف، ظلوم

  

، حيـث  )لعـل (ختام حديثنا عن الجملة الاسمية علينا أن لا نغفل الجمل المنسـوخة ب وفي     

ونية والإنسانية، وقد أفادت ـ في الأعمّ الأغلب ـ التعليـل،    وردت بكثرة في خاتمة الآيات الك

بالرغم من وجود معان أخرى لها، وربما يكون السبب في ذلك أن العلة وراء هذه الآيات التفكر 

والاستدلال على الخالق، فاالله تعالى خلقها لتقودنا إليه، لذلك لا يحتمل جو النص هذا إلا التعليل، 

  .كالإشفاق والترجي وغيرها ) لعل( أي معنى آخر من معاني ولا يلمح من سياقاته

  

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُـرِيكُمْ آَيَاتِـهِ لَعَلَّكُـمْ     :"قوله تعالى مثلًافي ف    

ة العميقة لهـا راجـين أن   ، أفادت لعل في جملة الخاتمة معنى التعليل، فكانت الدلال )1( "تَعْقِلُونَ

  .تعقلوا أو آملين ذلك 
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 : قيام صيغة مقام أخرى •

  

من الظواهر اللغوية اللافتة في جملة الخاتمة في الآيات الكونية و الإنسانية، قيام صيغة مقام     

لغ في التعبير، و أكثر ملاءمة للمعنى المراد، و لا بدّ مـن  بأخرى، بحيث تكون الصيغة البديلة أ

الإشارة إلى أن صيغ أسماء االله الحسنى كانت من هذا القبيل، فقد استبدلت بعض الصـيغ بهـا،   

  .لدلالة المبالغة 

  

  :فاعلمن  فعيل بدلًا

   

السَّمِيعُ  وَهُوَ:  "، بمعنى الفاعل في قوله تعالى)فعيل(من ذلك ورود كلمة سميع على و    

بمعنى السامع، إلا أنه أبلغ في الصفة، و بناء فعيل بناء : "السميع : يقول البيهقي  )1( "الْبَصِيرُ

  . )2( "المبالغة، والسميع الذي يسمع السر و النجوى

  

، فـي قولـه   )فاعل(، بدلًا من عالم )فعيل( من الأمثلة الأخرى على ذلك، ورود صيغة عليمو  

 وقوله تعالى أيضًـا ،  )4( " "إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ: "و قوله )3( " "هُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌإِنَّ:"تعالى مثلًا

جاءت على صيغة فعيل للمبالغـة فـي   "للمبالغة   هنا ، و العليم )5( " "وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ"

  . )6( "وصفه بكمال العلم 
  

ق تطلّب هذه الصيغة، لدلالتها على المبالغة، و إذا تمعنّا فـي الآيـات   ولا شكّ في أن السيا    

الثلاثة السابقة وجدنا المعنى يتطلب صاحب علم مطلق، قد تجاوز حدّ الكمال، وذلك من خـلال  

، في الآية الثالثة )ذات الصدور(في الآية الأولى و الثانية، الدالّ على الشمولية، ولفظ  )كلّ(لفظ 

رفة مكنونات الصدور، وخبايا الجوهر علمًا تامّا خارقًا غير عاديّ و لا مألوف، حيث تحتاج مع

  .لذلك تطلّب السياق هذه الصيغة الدالة على الزيادة في الصفة الأصلية
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ومن الأمثلة الأخرى على قيام صيغة فعيل مقام صيغة فاعل، لفظ قدير في قوله تعالى     

فقد وردت  .، )2( "إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ:"، و قوله تعالى )1( ""لِّ شَيْءٍ قَدِيرٌهُ عَلَى كُإِنَّ:"مثلًا

كلمة قدير بدلًا من قادر لإفادة المبالغة، ولا غرو في ذلك و الظواهر الكونية و الإنسانية الواردة 

إلا من بلغت القدرة عنده في جملة الصدر تتطلب قدرة تفوق كلّ حدّ، فهي أمور لا يقدر عليها 

القَدِيرُ  ،)قادر(قدير على وزن فعيل بمعنى فاعل : " وجاء في لسان العرب منتهاها وغايتها،

إِن االله : وقوله تعالى. من صفات االله عز وجل يكونان من القُدْرَة ويكونان من التقدير: والقادِرُ

قدير، واالله سبحانه مُقَدِّرُ كُلِّ شيء  على كل شيء قدير؛ من القُدْرة، فاالله عز وجل على كل شيء

في أَسماء االله تعالى القادِرُ والمُقْتَدِرُ والقَدِيرُ، فالقادر اسم فاعل من قَدَرَ : ابن الأَثير. وقاضيه

  . )3( " "يَقْدِرُ، والقَدِير فعيل منه، وهو للمبالغة، والمقتدر مُفْتَعِلٌ من اقْتَدَرَ، وهو أَبلغ

  

نختم به هذه النقطة، وهو ورود صيغة رحيم بدلًا من راحم، و ذلك للدلالة على  ومثال أخير    

، و الرحيم في الأصل  )4( "إن االله بالناس لرؤوف رحيم:"المبالغة أيضًا، ومنه قوله تعالى مثلًا

، و معنى الجملة في الصدر يتطلب هذه  )5( "ذا الرحمة التي لا غاية بعدها:" مبالغة وتعني

ن االله الذي يسخّر كلّ ما في الأرض لخدمة الإنسان، ويمسك السماء أن تقع على الخاتمة لأ

  .البشر، يمتلك رحمة لا متناهية 
  

  :مُفعِلمن  بدلًافعيل 

وَهُوَ الْحَكِيمُ :" ومن أبرز الأمثلة على ذلك قيام صيغة حكيم بدلًا من محكم، في قوله تعالى مثلًا   

يقول و لا يفعل إلا الصواب، و إنما ينبغي أن يوصف بذلك لأن  الذي لا" ، وهو)6( "الْخَبِيرُ 

أفعاله سديدة، و صنعه متقن، و لا يظهر الفعل المتقن السديد إلا من حكيم، و الحكيم هو المحكم 

  . )7( "لخلق الأشياء صرف عن مُفعِل إلى فعيل
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وَاللَّهُ بِمَا  :"الأخرى على ذلك مجيء بصير بدلًا من مُبصِر، في قوله تعالى مثلًا ومن الأمثلة   

وذلك إظهارًا لمعرفة االله المطلقة بكل ما يُفعل، وذلك لأنه سبحانه وتعالى  ، )1( "تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

  .فقد بلغت هذه الصفة عنده سبحانه منتهاها  يرى ويبصر كل هذه الأفعال
  

  :مُفاعلمن  بدلًافعيل 

أَوَلَمْ يَرَ :" في قوله تعالى) مخاصم(بمعنى) خصيم(، مجيء كلمة ومن أبرز الأمثلة على ذلك   

مخاصم كالنسيب بمعنى :"  ، يقول القرطبي )2( "" الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ

، و قد بلغ الفجور في الإنسان حدّا لا  )3( " "رته،المناسب، أي يخاصم االله عز وجل في قد

يوصف، بحيث يجادل االله تعالى في قدرته، ومن هنا كان المجيء بفعيل لإفادة المبالغة في الجدل 

  .والمحاججة الباطلة التي لا أصل لها 
  

  :مفعولمن  فعيل بدلًا

فعيل : يقول القرطبي ة اللفظ،وقد تأتي صيغة فعيل مقام صيغة مفعول، لإفادة المبالغة في دلال  

بدلًا من محمـود، فـي قولـه    ) حميد( ، ومنها مجيء لفظ )4( "قد يكون بمعنى الفاعل و المفعول

، و الحميد المحمود الذي استحق الحمد بفعاله و هو الـذي   )5( " "وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ:" تعالى مثلًا

بلغ مع صيغة فعيـل، لأن االله تعـالى أنعـم علـى     ، و المعنى أ )6( "يحمد في السراء و الضراء

الإنسان نعمًا أكثر من أن تحصى، و بالمقابل فإن االله تعالى يستحق من الإنسان حمدًا لا مثيل له 

ولا نهاية، لأنّ الإنسان مهما حمد االله فلن يوفيه ولو جزءًا يسيرًا من النعم التـي أنعمهـا عليـه    

  .سبحانه و تعالى
  

  :فاعل من بدلًافَعول 

  ، )7( "إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ:" "ومثل ذلك مجيء كلمة ظَلوم بمعنى ظالم، في قوله تعالى    

  
  ــــــــــــــــــ

  .4: الآية : الحديدسورة . 1

  .77: الآية : يسسورة  .2
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نسان في الظلم، فكانت والمراد هنا ظالم إلا أن الصيغة جاءت على فعول لإفادة تمادي الإ

  .الصيغة أبلغ

  

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِكُلِّ :" ومن الأمثلة الأخرى على ذلك مجيء كلمة شَكور في قوله تعالى   

بمعنى شاكر، و ذلك لأن من يشكر االله تعالى يجب أن يكون شكره مثاليًا،  ، )1( " "صَبَّارٍ شَكُورٍ

  .المرء في شكره يظلّ مقصّرًا لأن نعم االله كثيرة ومهما اجتهد 

  

  :مجيء المصدر على فُعول

أَوَلَمْ يَـرَوْا أَنَّ اللَّـهَ الَّـذِي خَلَـقَ      :"و ذلك أن يأتي المصدر على فُعول، كما في قوله تعالى  

 فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ
، فقد جاء المصدر على كُفور، لإفادة المبالغة، لأن الكفر بأنعم االله قمة الجحود، و بالتـالي لا   )2(

بد من أن يكون هؤلاء الظالمون قد فجروا و تجبروا و تمردوا على خالقهم، لدرجة أنهم كفـروا  

 على الإنسان كثيرة، و كل كفر في مقابلتهـا عظـيم،   أن نعم االله ويرى الزركشيبنعمه عليهم، 

  . )4( "لذلك جاءت كفور على فُعول للمبالغة

  

  :فاعلمن  بدلًا فعّال

ة  لإفادة المبالغة، والأمثلة على ذلك كثيـر ) فعّال(ومن ذلك أن يأتي لفظ الفاعل على صيغة     

وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ":و قو له تعالى في موضع آخر،  )5( " "أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ" :منها قوله تعالى

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِكُـلِّ صَـبَّارٍ   :"وقوله أيضًا،  )7( " "إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ" وقوله أيضًا ، )6( "

  . لإفادة المبالغة، والزيادة فاعل،، ففي هذه الأمثلة جميعًا جاءت صيغة فعّال بمعنى ال )8( " "شَكُورٍ

  
  ــــــــــــــــــ
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من أسماء االله الحسنى، و هو الساتر لذنوب عباده،المتجاوز : "فالغفّار في معنى اللفظ،

، أمّا القّهار، فهي  )1( "عن خطاياهم، و أصل الغفر التغطية و الستر، و غفر االله ذنوبه أي سترها

الغلبة و الأخذ من فوق، و القهار من صفات االله عز وجلّ،لأنه :" ة في معنى القهر، فالقهرمبالغ

، أمّا الكفّار، فمن تجاوز الحد في كفره، و  )2( " "قهر خلقه بسلطانه و قدرته، والقهار للمبالغة

 "فور أيضًانقيض الإيمان، وكافر جاحد لنعم االله، وكفّار وكَفور بمعنى كافر، و الأنثى ك:" الكفر
: والصَّبْرُ :"، أمّا صبّار، فهي اسم فاعل من صبر مبالغ في معناه، وجاء في لسان العرب )3(

نقِيض الجَزَع، صَبَرَ يَصْبِرُ صَبْراً، فهو صابِرٌ وصَبَّار وصَبِيرٌ وصَبُور، والأُنثى صَبُور أَيضاً، 

  . )4( "بغير هاء، وجمعه صُبُرٌ

  

الصيغ التي وردت على فعّال، أفادت المبالغة في المعنى الأصلي،  وما نلحظه ممّا سبق أن    

وذلك كله يتناسب مع معنى الآيات الكونية والإنسانية، لأن الذي يخلق ويكوّن ويدبر و يفصّل 

من الطبيعي أن يكون قهّارًا، قد تجاوز معنى القهر الأصلي وفاقه، و من يتجاوز عن الأخطاء 

لمنطقي أن يكون غفّارًا، ومن يجحد نعم االله و يكفر بها، ولا يشكره ويغفر الذنوب جميعًا من ا

  .عليها، لا بدّ أن يكون قد تجاوز خط الكفر فغدا كفّارًا 

  

وممّا تجدر الإشارة إليه أن االله تعالى قد تجاوز حدّ الكمال في كل صـفاته، و كمـا يقـول        

صفات االله التي هي صيغة مبالغة كغفّار و رحيم و غفور ومنّان كلها مجـاز، إذ  " إن: الزركشي

هي موضوعة للمبالغة، و لا مبالغة فيها، لأن المبالغة هي أن تثبت للشيء أكثـر ممـا لـه، و    

ات االله متناهية في الكمال، لا يمكن المبالغة فيها، والمبالغة أيضًا تكون فـي صـفات تقبـل    صف

  . )5( " "الزيادة و النقصان، وصفات االله منزّهة عن ذلك

  

  

  
  

  
  ــــــــــــــــــ
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  الفصل الثالث
  مبنى الجملة

  .تقديم * 

  

  .المبنى النحوي * 

  

  .المبنى البلاغي * 
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  المبنى النحوي للجمل
  

  :تقديم

  

ملة سنتناول مبنى الجملة الخبرية وأنماطها في جمل الخواتيم، والجملة الخبرية إما أن تكون ج   

  . ، أو اسمية منسوخة بالحرف، أو اسمية منسوخة بالفعل) من مبتدأ وخبر( فعلية، أو اسمية 

الخبـر النبـأ، والجمـع    : " ، يقول ابن سيده ما أتاك من نبأ عمّن تستخبر: غة والإخبار ل      

  )1(".  أخبار، وأخابير جمع الجمع

    

عن شيء يحتمل الصدق والكذب، لأنه لا يكون  فهي الجملة التي تخبر بها: أمّا اصطلاحًا       

خبر حتى يكون مخبرٌ عنه، وهو ينقسم إلى إثبات ونفي، والإثبات يقتضي مثبِتًـا ومثبَتًـا لـه،    

  . )2(والمنفي يقتضي منفيًا ومنفيًا عنه

  

  :أنواع الجملة الخبرية  

وقائم الزيدان، عند من هي التي صدرها اسم، كزيد قائم، وهيهات العقيق، : "سمية الجملة الإ. 1

  )3(". جوّزه وهم الأخفش والكوفيون

  

وهي التي صدرها فعل، كقام زيد، وضُرب اللص، وكان زيد قائمًا، ويقـوم  : " الجملة الفعلية. 2

  .)4(زيد، وقم

  

  

  
  

  ــــــــــــــــــ
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  الجملة الاسمية
  المبتدأ و الخبر

، )2(" والأصل في المبتدأ أن يكـون معرفـة  " ،)1(عليه كلامكل اسم ابتدئ ليبنى : والمبتدأ        

ها بمختص مقدم ظرف ،أو مجرور عنة في حال حصول الفائدة، كأن يخبرويمكن الابتداء بالنكر

 هوئ المتكلم بالأعرف وفأحسنه أن يبتد" في حال اجتماع نكرة و معرفة، و)3()و لدينا مزيد( نحو

  .)4(" أصل الكلام

  

واردة في خاتمة الآيات لا بدّ من الإشارة إلى أن المبتدأ في معظم الجمل الاسمية الو    

كان ضميرًا منفصلًا أو اسم إشارة أو اسمًا موصولًا، أالإنسانية جاء معرفة، سواء الكونية و

  .أو لفظًا معرفًا بأل التعريف 
  

و " ،)5(حصلت به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكورالجزء الذي : الخبر فهو أمّا         

ت تقدم على المبتدأ، إلا أنه في بعض الجمل الاسمية في خاتمة الآيا، )6( "الأصل في الخبر التأخر

  .)إليه المصيروإليه النشور، و( لى اسم سابق، لكونه شبه جملة تحوي ضميرًا يعود ع
   

إمّا أن يكون الخبر المفرد جامدًا فلا يحتمل ضمير المبتدأ، ي الخبر مفردًا أو جملة، وقد يأتو    

فع الظاهر، نحو ، إلا في حال ر)زيد قائم( ، أو مشتقًا فيحتمل ضمير المبتدأ نحو )هذا زيد( نحو 

  )7(. )زيد قائم أبوه( 

  
  ــــــــــــــــــ
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  )1(: فهناك ستة آراء هي في حال اجتماع  معرفتينأمّا       

  

لك حرية الاختيار، فما شئت جعلته مبتدأ، و هذا ما جاء عليه قول الفارسي ، : الأول  •

  . وظاهر قول سيبويه

 . أن الأعم هو الخبر، نحو زيد صديقي، إذا كان له أصدقاء آخرون: الثاني  •

أو يسأله من القائم  يعتمد على المخاطب، فإن علم منه أنه في علمه أحد الأمرين،: الثالث  •

 . القائم زيد، فالمجهول الخبر: فيقال

 .أن المجهول لدى المخاطب دائمًا هو الخبر، و المعلوم هو المبتدأ : الرابع  •

 . في حال اختلاف رتبتهما في التعريف، فالأعرف هو المبتدأ، و إلا فالسابق: الخامس •

  . القائم زيد: بر نحوأن الاسم متعين للابتداء، و الوصف متعين للخ: السادس •

  

والجمل الاسمية التي كان فيها المبتدأ والخبر معرفتين، كثيرة في خاتمة الآيـات الكونيـة         

والإنسانية، إلا أن هذه الجمل كانت تحمل شكلًا واحدًا وصورة تكاد تكون متطابقة، فقد صبّت في 

ثلة على ذلك كثيرة في متعددًا ، والأم، والخبر )هو( قالب واحد، كان فيه المبتدأ ضميرًا منفصلًا 

  . ل الاسمية على نحو ما سيرد في الصفحة التاليةأنماط الجم

  

ولم تكن صورة الخبر في جملة الخاتمة واحدة، بل تعددت أشكاله، وتنوعت صوره، فكان      

جار  من( ، وكان نكرة موصوفة، وكان جملة فعلية، وكان شبه جملة )بأل(اسمًا ظاهرًا معرّفًا 

  . ، إلا أنه لم يأت جملة اسمية ولو في آية واحدة)ومجرور

  

وفي الصفحات التالية ستعرض الباحثة لأهم أنماط الجملة الإسمية في خاتمة الآيات الكونية      

والإنسانية، والصور التي جاء عليها كلّ من المبتدأ والخبر، إلا أن الباحثة ستكتفي بعرض هذه 

، دون أن تستفيض في مع تعليق بسيط عليها وردت في خاتمة الآياتالأنماط جميعها كما 

  . شرحها، وذلك لإبراز النمط الذي جاءت الجمل في خاتمة الآيات موافقة له

  

  
  

  

  ــــــــــــــــــ

 . 2/28 ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: السيوطي ، جلال الدين. 1
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  :الإنسانيةو لآيات الكونيةالخبر في جملة خاتمة او أنماط جملة المبتدأ
  

  :التي جاءت وفق هذا النمطقوله تعالىوالجمل الاسمية : اا والخبر متعددًالمبتدأ ضميرً* 

  )1( "وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  " •

  )2( "وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ  " •

 )3( "وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ  " •

  )4( "ر مُ الْقَدِيـوَهُوَ الْعَلِي" •

   )5("الْغَفُورُ  وَهُوَ الرَّحِيمُ  " •

  )6( "أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ" •

   )7(وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" •

   )8(وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ  " •

  )9(" بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ  " •

  

، والخبر متعـدد،  )هو(نفصلم وكل هذه الجمل كما نرى، جمل اسمية، المبتدأ فيها ضمير       

خبـر أول  ) السميع(ف )10(يكثر أن يكون للمبتدأ الواحد خبران أو أكثر" وتجدر الإشارة إلى أنه 

خبر ثان ) الغفور(خبر أول و) الرحيم(، و"وهو السميع البصير"خبر ثان في قوله تعالى)البصير(و

وفي هذه الحالة تعدد الخبر لفظًـا  ،وهكذا في بقية الجمل، "وهو الرحيم الغفور: " في قوله تعالى

ومعنى، بحيث كان كل واحد منهما مخالفًا للآخر، والحكم هنا جواز عطف الخبر الثـاني علـى   

     .  )11(الأول

  
  ــــــــــــــــــ
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و مما يلفت أن الخبر في هذه الجمل جميعها كان ـ في الأعمّ الأغلب ـ صـيغة مبالغـة           

  ، وذلك لعلاقة وثيقة بالمعنى )فعيل(، ومنه ما جاء على )فعّال(لاسم الفاعل، فمنه ما جاء على 

ذلك و قد كانت هذه الجمل مؤكِدة ضـمنيًا لمعنـى    الذي يتطلب الزيادة في الصفة، ولا غرو في

  .الصدر في الآيات 
  

   : المبتدأ ضميرًا والخبر نكرة* 

  :قوله تعالى  والجمل التي وردت على هذه الهيئة

 )1(" فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ  " •

 )2( "ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ " •

  )3(" شَاءُ قَدِيرٌ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَ " •

  )4( "وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ" •

  )5(" فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ "  •

   )6( "بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ" •

  )7(" شَيْءٍ عَلِيمٌ  وَهُوَ بِكُلِّ " •

 )8( "وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" •

  

الظرفية، والبنية ) إذا(أدت وظيفة المضاف إلى  فالجملة الاسمية في المثالين الأول والثاني،      

فـي  ) حين كونهم بشرًا منتشـرين (في الجملة الأولى، و" حين إظلامهم" العميقة للمتضايفين هي

مؤدية وظيفة المضاف ) يشاء(الجملة الثانية، أمّا في المثال الثالث، فقد جاءت الجملة المضارعية

و في بقية الأمثلة جاء المبتدأ ضميرًا، فـي  ). حين مشيئته( الظرفية، والبنية العميقة لها) إذا(إلى

   .حين كان الخبر نكرة 
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  :الخبر نكرةو المبتدأ اسم إشارة* 

  :ة تكررت في سورتين لم يأت على هذا النمط سوى جملة واحدو 

  )1("ذلك تقدير العزيز العليم" 

  

  :ا والخبر جملة فعليةالمبتدأ ضميرً •

  :وممّا جاء وفق هذه الصورة قوله تعالى

   )2( "أَنْتُمْ تَعْلَمُونَو" •

   )3(" ثُمّ أنتم تمترون" •

  )4( "وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ" •

  )5(فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ " •
        

و في الأمثلة السابقة جاء المبتدأ ضميرًا منفصلًا، و الخبر جملة فعليـة فعلهـا مضـارع،         

وبالنجم هم (، )ثم أنتم ممترون(، )و أنتم عالمون(والبنية العميقة للجملة المضارعية على الترتيب

ابتًا لا يدلّ ، وعلى الرغم من كون الضميرـ الذي هو مبتدأ ـ ث )فإذا انتم منه موقدون(،)مهتدون

على حركة أوفعل، مكتفيًا بتحديد الجنس فقط، فإن الجملة الفعلية الواقعة خبرًا أكسبت الآية دلالة 

على الحدث و الحدوث المتكرر، ومزاولة الفعل و تجدده، ممّا يوحي بتفاصـيل المعنـى الـذي    

  .يحمله كل فعل، على نحو يجعل الصورة مليئة بالحركة، مفعمة بالحياة 

  

  :ا والخبر جملة فعليةا موصولًالمبتدأ اسمً* 

  : و جاء على هذا النمط جملتان فقط هما قوله تعالى

  )6( الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ " •

 )7( "وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ" •
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  :الخبر نكرة و المبتدأ معرفة* 

  :و ممّا جاء على هذا النمط قوله تعالى

   )1( "لَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌوَاللَّهُ عَ" •

   )2( "وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ" •

، مفصولًا عن خبره بشبه جملة، في حـين جـاء   )لفظ الجلالة(وفي هذين المثالين جاء المبتدأ    

  .الخبر نكرة، و تجدر الإشارة إلى أن تقدم شبه الجملة على الخبر كان لإفادة الاختصاص

  

  :الخبر شبه جملة و ةالمبتدأ معرف* 

  :قوله تعالى  لتين وهماو لم يأت على هذا النمط سوى جم

  )3(وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ  " •

   )4(" وَإِلَيْهِ النُّشُورُ  " •

و المبتدأ في هذين المثالين تأخر عن خبره شبه الجملة على الرغم من كون المبتدأ معرفـة،     

  .وكان هذا التقدم لإفادة الاختصاص

  

  :الخبر جملة فعلية منفيةو بتدأ معرفةالم* 

  :و لم يأت على هذا النمط سوى جملة واحدة هي قوله تعالى

   )5( "بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ"

،وبنيتهـا  )أكثرهم( ، وظيفتها خبر للمبتدأ )لا يعقلون(فالجملة المضارعية البسيطة المنفية       

تأكيد نفي تعقلهم، إضافة إلى دلالة نفي التجـدد التـي دل   ، وهي تدلّ على )غير عاقلين( العميقة

  .عليها نفي الفعل

  

  :الخبر جملة فعليةو المبتدأ نكرة*

  : و لم يأت على هذا النمط سوى جملة واحدة هي قوله تعالى

  
  ــــــــــــــــــ

  . 189: الآية : آل عمرانسورة . 1

  . 4: الآية : الحديدسورة . 2

  . 3: لآية ا: التغابنسورة . 3

  .  15: الآية : سورة الملك. 4

  . 63: الآية : العنكبوتسورة . 5



 86

  َ)1("  وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُون" 

                      :ف أنماط الجمل الإسمية المنسوخة بالحر
على وممّا هو جدير بالذكر أن الجملة الاسمية في خاتمة الآيات الكونية والإنسانية، لم تأت       

هيئة واحدة، فهناك جمل اسمية منسوخة بالحرف، وأخرى منسوخة بالفعـل، تعـددت أنماطهـا    

الكلمات التي تدخل على المبتدأ والخبـر، فتغيـر   : "وتنوعت صورها، والنواسخ كما هو معلوم

اسمهما و حركة إعرابهما و مكان المبتدأ،و سميت نواسخ لأنها تحدث نسخًا أي تغييـرًا علـى   

  )2(ي شرحناهالوجه الذ
  

كان وأخواتهـا، ومنهـا مـا    : منها ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، مثل : والنواسخ أنواع     

إن وأخواتها، ومنها ما ينصب الاثنين ولا يستغني عن الفاعل، : ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، مثل

  )3(. ظنّ وأخواتها: مثل
   

وأخواتها أنّ ) إنّ(ة و الإنسانية، منسوخة بِ وقد جاءت معظم الجمل في خاتمة الآيات الكوني    

فاقت تلك المنسوخة بأخواتها بشـكل لافـت، أمّـا    ) إنّ(و لكنّ و لعلّ، إلا أن الجمل المؤكدة ب 

الجمل الاسمية التي تتصدرها كان أوإحدى أخواتها فقد كانت محدودة العدد، ولم ترد في خاتمـة  

ى أخواتها، وقد يكون مرد ذلك إلى أنّ المراد مـن  الآيات أية جملة اسمية منسوخة بظن أو إحد

الآيات الكونية الاستدلال على الخالق والإيمان به، ولا يستقيم دليل الإيمان على فعل ظنيّ، إذ إن 

  .الدليل القائم على الظن، دليل باطل لاحجة فيه
   

لى الجملـة الاسـمية   ، فهي تدخل ع)4(من نواسخ الابتداء المشبهة بالفعل"وتعد إنّ وأخواتها     

وذلك قولك إنّ زيدًا منطلق، وإن عمرًا مسافر، و إن :" فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، قال سيبويه

، وإنّ تكون للتوكيد في الجملة الاسمية، وتدخل علـى المبتـدأ و   )5(زيدًا أخوك، وكذلك أخواتها

  .)6(يسمى خبرهاتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر والخبر، فتنصب المب
  ــــــــــــــــــ
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توكيد المعنى، و إنما تتعداه لتـربط   لا تقتصر على) إنّ(ولا بد من الإشارة إلى أن أهمية       

الجملة بما قبلها و تتحد به، و كأن الكلام قد أفرغ إفراغًا واحدًا، واتسقت جمله كما لو أن إحداها 

  )1(قد سبكت في الأخرى 

  

  :)إنّ( سمية المؤكدة بأنماط الجملة الإ
  

   :إنّ و اسمها المقترن بلام الابتداء، و خبرها شبه الجملة * 

لآيات التي جاءت وفق هذا النمط كثيرة، بل إن هناك جملًا بعينها تكررت في غير سورة، وا    

  :أشارت إليها الباحثة في الهامش، أمّا الآيات التي وردت وفق الصورة المذكورة أعلاه فهـي 

  

  )2("إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ "

  )3("مٍ يَسْمَعُونَإنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْ"

  )4(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"

  )5( "إنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ" 

   )6( "نَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَإِ"

  )7( "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ"

  )8( "لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ"

  )9(" وْمٍ يَعْقِلُونَـإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَ"

  )10( "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ"
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   )1( "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ"

   )2( "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ"

   )3( "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ"

   )4( "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ"

   )5(" لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فِي ذَلِكَ إِنَّ"

  

 ـ        دًا، باسـتثناء  وأول ما يطالعنا في الأمثلة السابقة هذا القالب اللغوي الذي يكاد يكون واح

، التي تقدم خبرهـا  )إن(فاصلة الآية، ففي الأمثلة السابقة جميعها كانت الجمل الاسمية مؤكدة ب 

، وهذه المساحة المشـتركة بـين   لى اسمها المقترن بلام الابتداءوجوبًا، ع) في ذلك( شبه الجملة

أنه ورد في آيـات تشـترك    الأمثلة السابقة لم تأت من فراغ، فهذا التكرار لم يكن عبثًا، لا سيما

معًا في مضمونها تقريبًا، والهدف من وراء هذا التكرار تأكيد المعنى وترسيخه، إضافة إلـى أن  

أفاد تعظيم المشار إليه، ويلاحظ أن التوكيد في هذه الجمل خرج عـن  ) ذلك( التعريف بالإشارة 

ل كانت مؤكدة بإنّ و الـلام، وهـذا   معناه الحقيقي ليفيد التذكير والتنبيه، إضافة إلى أنّ هذه الجم

منطقي فهي خواتيم لآيات متضمنة لمظاهر كونية و إنسانية، وهذه المظاهرحقائق لذلك جـاءت  

  .الخاتمة على هذه الدرجة من التأكيد 

  

) إنّ(واللام المقترنة باسم إنّ لام الابتداء أصلًا، وهي تفيد التوكيد، ويطلق عليها إذا اتصلت بخبر 

تعـد  ) إنّ( المزحلقة، لأنها تزحلقت عن صدر الجملة، كراهية الابتداء بمؤكدين، إذ إن اسم اللام

وكسر همزة إن واجب في الأمثلة السابقة جميعهـا، لأنهـا    ،)6(أقوى من لام الابتداء لأنها عاملة

  )7.(وقعت قبل اللام المعلقة
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وربما يتساءل البعض عن سبب تأكيد هذه الجمل، والظواهر الكونيـة والإنسـانية بـارزة         

ظاهرة لكل متبصر متمعن، والسبب فيما نرى أن الألفة ذهبت بجمال هذه الظواهر في أعيننـا،  

ولذلك جاءت الخواتيم مؤكدة لتلفت القارئ والسامع إلى ممّا جعل المرء يمرّ عليها دون اكتراث، 

ضرورة الالتفات لمثل هذه المشاهدات، فالخبر المؤكد أكثر تأثيرًا من غيره من الأخبار، إضافة 

إلى أن هذا التأكيد لم يفد التذكير فحسب، بل إنه يحمل في طياته حثًّا وحضا على القيام بالأفعال 

  .ةالمذكورة في جملة الخاتم
  

 : باللام المزحلقة امقترنً امتعددً ، و خبرها)معرفة(إنّ واسمها •

    :والآيات التي جاءت على هذا النمط هي قوله تعالى 

  )1( "إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ"

  ) 2(" بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ "

  

وكان اسـمها معرفـة، وخبرهـا    ) إنّ(كدة بوفي المثالين السابقين وردت الجمل الاسمية مؤ   

متعددًا، إضافة إلى أن الخبر الأول في كل من الآيتين جاء مقترنًا باللام المزحلقة، وممّا يلفت أن 

الأخبار جميعها جاءت صيغة مبالغة لاسم الفاعل، ولذلك دلالة تتعلق بمعنى الآيات الذي يتطلب 

ز الإنسان في طغيانه، وجحوده وظلمـه فـي الآيـة     لدلالة على تجاولالزيادة في معنى الفعل، 

الأولى، وللتأكيد على رأفة االله البالغة ورحمته اللامتناهية في الآية الثانية، واللافـت أن الجملـة   

إن واللام، وقد انسجم هذا التأكيد مع مجيء الأخبار صيغة : الاسمية جاءت مؤكدة بمؤكدين هما

  .مبالغة، زيادة في التأكيد

  

  :اسمها، وخبرها المقترن باللام المزحلقة إنّ و •

  )3("إن الإنسان لكفور "

  )4( "وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ "
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 ـأن الآيتين السابقتين لم تأتيا على هيئة واحدة فقط، بل كان المعنـى فيه واللافت      ا ا واحـدً م

لالـة عميقـة، فـالخبر    اللام، ولهذا دتقريبًا، إضافة إلى أنهما وردتا مؤكدتين بمؤكدين هما إنّ و

ت ذاته جاءت الجمـل  ، وفي الوقنسان جاحد بطبعه، لا يذكر نعم االله عليهإنكاري في هيئته، فالإ

أضافت إلى الجملة الأولى معنـى التأكيـد،   ) فَعول(مؤكدة لإثبات هذه الحقيقة، فصيغة المبالغة 

أيضًا توحي بالكثرة، وهذا كله يرسخ المعنى المراد، ويثبـت الحقيقـة   ) كافرون(وصيغة الجمع 

  .التي نصّت عليها جملة الخاتمة
  

 ):نكرة(، وخبرها )معرفة( إنّ واسمها   •

  :الآيات المدرجة تحت هذا النمط هي قوله تعالىو

  )1( "إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ"

   )2( "إنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ 

   )3"(إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "

  

  :والجمل السابقة وردت على صورة واحدة تقريبًا، فقد جاءت مؤلفة من   

  .خبرها نكرة+شبه جملة+ معرفةاسمها + إن

ولا بد من التنبيه إلى أن هذه الجمل في معناها كانت متقاربة نوعًا ما، فدلالتها العميقة تشير      

) بـإنّ (إلى صفات االله عزّ وجلّ، القدرة والعلم التامّين، إضافة إلى أن هذه الجمل جاءت مؤكدة 

ة فيها متناسقة مع معنى التوكيد، حيث أفادت زيـادة  ممّا أكمسبها عمقًا دلاليًا، وبدت صيغ المبالغ

  . في المعنى الأصلي، ومنحت السياق قوة في المعنى

  

  :، وخبرها متعددًا)معرفة(إنّ واسمها  •

  :وجاء على هذا النمط آية واحدة هي قوله تعالى

   )4("  ٌإِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِير "

  .صيغة مبالغة أضفت على التركيب عمقًايضًا وردت مؤكدة، مشفوعة بوهذه الجملة أ   
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  :للام المزحلقةا با، وخبرها مقترنً)نا(اا متصلًإنّ واسمها ضميرً •

  :ولم يرد على هذا النمط سوى جملة واحدة، وهي قوله تعالى

   )1"( وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ" 

م ببن تركيبها العامّ من جهـة، وتركيـب   هذه الجملة معاني التناسق والتلاؤوتتبدى لنا في       

اءت مؤكدة بإنّ و اللام، هذا على مسـتوى  مفرداتها من جهة أخرى، فأول ما يطالعنا فيها أنها ج

التركيب العامّ لها، أمّا ألفاظها ومفرادتها فقد جاءت منسجمة مع هذا التركيب الذي أفاد التوكيـد،  

فالمعنى العام لهذه الجملة قدرة االله اللامتناهية، والتأكيد هنـا لإثبـات هـذه الحقيقـة، وجـدير      

وهو يدل على القدرة و التعظيم، وهـذا يـتلاءم مـع    ، )نا(بالملاحظة أن اسمّ إن ضمير متصل 

جاء مصدرًا صـريحًا،  ) ذهاب(الذي جاء بصيغة الجمع، إضافة إلى أن المصدر) قادرون(الخبر 

، وفي هذا التركيب طولٌ مقارنة مع المصدر الصريح، والمقام مقـام  )أن نذهب( لًاوولم يأت مؤ

  .صريح أكثر من المؤولقدرة وقوة، وذلك يتطلب سرعة يلائمها المصدر ال

  

  ):نكرة(، وخبرها )الهاء( امتصلً إنّ واسمها ضميرًا •

  :قوله تعالىوالآيات الدارجة وفق هذا النمط 

   )2( "إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ"

    )3(" إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  "

    )4"(إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ  "

  )5"(ا تَفْعَلُونَ بِمَإِنَّهُ خَبِيرٌ "

التي تعود على لفـظ  ) الهاء(، وهو  كان واحدًا)إنّ(أول ما يلفتنا في هذه الأمثلة أن اسم و      

وأن خبرها كان واحدًا من أسماء االله الحسنى، وكل هذه الأسماء كانـت علـى صـيغة     الجلالة،

ولًا عن خبرها بشبه جملـة،  ، وممّا يلفت في الأمثلة الثلاثة الأولى، أن اسم إن جاء مفص)فعيل(

في هذه الأمثلة، دلالـة علـى   ) كل ، شيء( والتقديم هنا أفاد الاختصاص، إضافة إلى أن لتكرار

) كـل (إحاطة االله المطلقة بكل ما في الكون، وتاكيدًا على كمال صفات االله المذكورة، حيث تفيد 

  .ثر، وهذا ما أكسبها عمقًا أك)شيء(الشمولية، لاسيما إذا أضيفت ل
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  ) :أنّ(الجمل الاسمية المؤكدة ب 

  

، فإن الباحثة لن ةقليلة لا تتجاوز الأربع_ في جملة الخاتمة _ ) أنّ(كدة بكَون الآيات المؤو    

وهي حرف توكيد " كما هو معلوم من أخوات إنّ ) أنّ(تعرض لأنماطها، وإنما ستدرجها معًا، و

، ولن نكتفي هنا بعرض جملة الخاتمة في الآيات، وإنما سنورد )1(" ، تنصب الاسم وترفع الخبر

  .لاقة الجملة في صدرها بالجملة في خاتمتهاالآية كاملة، لع

  

  :، هي قوله تعالى)أنّ(جملة الخاتمة فيها مؤكدة ب  توالآيات التي جاء 

  

   )2(اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  ذَلِكَ بِأَنَّ" 

  

  )3("  اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ  ذَ "

  

في جملتي الخاتمة في الآيتين السابقتين واجـب، لأنهمـا    ) أنّ(وجدير بالذكر أن فتح همزة      

  .)4(رة بالحرفجاءتا معطوفتين على الجملة في الصدر، فقد وقعتا تابعتين لجملة أن المجرو

  

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ " وفي قوله تعالى       

التـي  ) أنّ(همـزة  ، وجب فتح )5(" وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

، بمعنـى أنهـا   )6(تتصدر جملة الخاتمة، لأن الجملة وقعت تابعة لجملة المفعول به لغير القـول 

: التقـدير  ، و)تَرَ(وقعت مفعولًا به للفعل التي في الصدر والتي ) أنّ(جاءت معطوفة على جملة 

  .  ألم تر أن االله بما تعملون خبير
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اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَـزَّلُ الْـأَمْرُ   :" وشبيه بذلك قوله تعالى      

، حيث وجب فتح )1("هُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا بَيْنَ

ة لجملة المفعول به لغيـر القـول،   التي تتصدر جملة الخاتمة، لأن الجملة وقعت تابع) أنّ(همزة 

، )علـم ( التي سـدت مسـد مفعـولي   الصدر، و التي في) أنّ( لى جملة معطوفة ع تحيث جاء

  .اعلموا أن االله قد أحاط بكل شيء علمًا : التقدير و

         

  ) :لعل(أنماط الجملة الاسمية المنسوخة بِ 

  

 .حرف ينصب الاسم، و يرفع الخبر، و هو يفيد التوقع،و الترجي و الإشفاق و التعليل: لعل     
، حيث جاءت الجمل كلهـا علـى نمـط    )لعل(ية المنسوخة ب ، ولم تتعدد أنماط الجملة الاسم)2(

  :واحد، وانطوت تحت شكل واحد هو

  :و خبرها جملة فعلية لعل و اسمها  ضميرًا متصلًا* 

  :و الآيات التي جاءت وفق هذه الصورة، قوله تعالى   

  )3( "كُمْ تَتَّقُونَـلَعَلَّ"

  )4("مْ تَذَكَّرُونَُـلَعَلَّك"

   )5("شْكُرُونَوَلَعَلَّكُمْ تَ"

   )6( "مْ تَهْتَدُونَـلَعَلَّكُ"

  )7" (لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ  "

   )8( "يَهْتَدُونَ  لَعَلَّهُمْ "

  )9( "وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"
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  .)1("لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُم تُوقِنُونَ"

   .)2( "مْ تَعْقِلُونَُـوَلَعَلَّك"

  

، )الهـاء ( كان للغائب أضميرًا متصلًا، سواء ) لعل(كان اسم وفي الجمل السابقة جميعها        

  كل ضمير يقع في آخر الكلمة، مع: ، و الضمير المتصل كما هو معلوم)الكاف(أو المخاطب 

  .)3(استحالة وقوعه في صدرها أو صدر جملتها

  

كل فعل مضارع اتصل به ألـف  : فقد جاء واحدًا من الأفعال الخمسة، وهي) لعل( أمّا خبر     

وهذه الأفعال ذفها، اثنين، أو واو جماعة، أو ياء مخاطبة، ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بح

 ـ، )4( على وزن يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلـين  كما هو معلوم تجيء ا تجـدر  وممّ

هذه الأفعال أكسبت المعنى حيوية وتجددًا، ممّا أضفى على الـنص جـوًا مـن     رة إليه أناالإش

  .التي تتضمنها الحركة، حيث توحي هذه الأفعال باستمرارية المعنى الذي تحمله، وتكرار الدلالة

  

  ) :لكنّ( الجمل الاسمية المنسوخة ب 

 ،)5("و هو حرف للاستدراك والتوكيد، ينصب المبتدأ و يرفع الخبر): إنّ(من أخوات ) لكنّ(و     

  :ولم تأت الجمل التي تتصدرها لكن سوى على هيئة واحدة

     :خبرها جملة فعلية منفية بِ لا و اسمها معرفة، و لكنّ * 

   )6( "نَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِ "

   )7( "وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ"

في هاتين الجملتين، ورود الخبر منفيًا، فقد جاءت الأفعال المنفية لتدل على مطلق  واللافت   

  .النفي للفعل المذكور مع استغراق زمن الحال والمستقبل
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وآخر ما سنعرض له فيما يتصل بالجملة الاسمية في خاتمة الآيات الكونيـة والإنسـانية،          

، و لا بدّ من التنويه إلى أنها دون أخواتها استأثرت بالجمـل  )كان(الجملة الاسمية المنسوخة ب

كان قد تدل على معنـى الديمومـة،    الاسمية في خاتمة الآيات، وربما يكون السبب في ذلك أن

لاسيما فيما يتعلق بصفات االله عزّ وجلّ، وتعد كان من النواسخ التي تدخل على المبتدأ و الخبر، 

فترفع المبتدأ و يسمى اسمها حقيقة، وفاعلها مجازًا، وتنصب الخبر و يسمى خبرها، وتنصـب  

  )1.(ليها يجري على سائر أخواتهاالخبر، ويسمى خبرها حقيقة، ومفعولها مجازًا، وما يجري ع

  ) :كان(سمية المنسوخة ب الجمل الإ

  :الشرطية، و اسمها و خبرها ) إن(كان المسبوقة ب * 

  :و الجمل التي وردت وفق هذا النمط، قوله تعالى

   )2( "إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ"

   )3( "إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ"

  )4("إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ "

  

  :كان المنفية، و اسمها وخبرها  *

   :سوى جملة واحدة، هي قوله تعالى أت على هذه الهيئةولم ي

  )5(" وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ  "

  

  ):نكرة(، وخبرها )معرفة(كان و اسمها * 

  :سوى جملة واحدةرد على هذه الصورة ولم ي

  )6(" وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا  "

تدل على معنى الديمومة و الاستمرار، فمن غير المنطقي أن تدل علـى الـزمن   هنا ) كان(و   

  الماضي، والمعنى يتطلب غير ذلك، فقدرة االله كانت ومازالت وتظل حاضرة في كل وقت 

  
  ــــــــــــــــــ

  . 184ص شرح شذور الذهبينظر، . 1

  . 7: ية الآ:  ، ووردت أيضًا في سورة الدخان24: الآية : الشعراءسورة  .2

  . 64: الآية : النملسورة  .3

  . 28: الآية : الشعراءسورة  .4
  . 8: الآية : الشعراءسورة  .5
  . 54: الآية : الفرقانسورة . 6
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كثيـرًا،  ) كان(وقع في القرآن إخبار االله تعالى عن صفاته الذاتية وغيرها بلفظ :" يقول الزركشي

وَكُنّا بِكُلّ شَيء " ، "تَوّابًا رَحِيمًَا" ،"غَفُورًَا رَحِيمٍا"  ،"وَاسِعًًِا حَكِيمًا"، "وَكَانَ اْاللهُ سَمِيعًًَا عَلِيمًا:" نحو

فـالمراد الإخبـار    ؛عن صفة ذاتية" بكان" ، فحيث وقع الإخبار"وَكُنّا لِحُكْمِهِم شَاهِدين" ، "عَالِمينَ

من "وجاء في لسان العرب، )1(" عن وجودها، وأنها لم تفارق ذاته، ولهذا يقررها بعضهم بمازال

 ـاالله غفورًن وكا: شواهدها بمعنى اتصالِ الزمانِ من غير انقطاع قولُه سبحانه وتعالى ؛ اا رحيمً

، وهذا ما يفسر وجودها في جملة الخاتمة دون أخواتها، فهي قد تدل على )2"(أي لم يَزَلْ على ذلك

  .زمن مستمر لا ينقطع 

  

  :الجملة الفعلية. 2

في خاتمة الآيات الكونية و الإنسانية، كثرة الجمل الفعلية، وتعدد سياقاتها، وتنوع و مما يلفت    

الجملة الفعليـة  : أشكالها، إضافة إلى كونها ـ في الأعمّ الأغلب ـ مثبتة، و الجملة الفعلية تشمل  

  .   ذات الفعل اللازم، وذات الفعل المتعدي لمفعول أوأكثر

  

أما الفاعـل الـذي لا   "، )3(" التي يكتفي فعلها بفاعله:" اللازم هي والجملة الفعلية ذات الفعل     

الفعل المتعـدي فهـي   ، أمّا الجملة الفعلية ذات )4(" ذهب زيد ، جلس عمرو: يتعداه فعله ، فقولك

  .يكتفي فعلها بفاعله،بل يتعداه على مفعول أو أكثرالجملة التي لا 

  

  :مبدوءة باستفهام جملة ذات فعل مضارع،

  :الجملة الفعلية ذات فعل من الأفعال الخمسة+ الاستفهام  أداة

   )5( "فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ"

   )6( "أَفَلَا تُبْصِرُونَ"

   )7( "لَا تَذَكَّرُونَفَأ"
  

  ــــــــــــــــــ

  .123ـ4/122، البرهان في علوم القرآن. 1

  ) .كون(، مادة لسان العرب. 2

   ، مراجعة و تصحيح يوسف الشيخ محمد البقاعي، بيروت دار شرح شذور الذهب: مال الدين، عبد اهللابن هشام ، ج. 3

  .466م، ص1994الفكر،    

  . 67/ 1م، 1999ار الكتب العلمية، تحقيق أميل بديع يعقوب، بيروت د: الكتابسيبويه، .4

  . 185: الآية : الاعرافسورة . 5

  .72: الآية :  القصص ردت في سورة، وو21: الآية : سورة الذاريات .6

  .17: الآية : النحلسورة  .7
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   )1( "أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ"

   )2( "يُؤْمِنُونَ أَفَلَا"

   )3( "أَفَلَا تَعْقِلُونَ"

   )4( "تَسْمَعُونَ أَفَلَا"

   )5( "أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ"

  )6( "بْصِرُونَيُ أَفَلَا "

  )7( "أَفَلَا يَشْكُرُونَ"

  )8("فَأَنَّى تُصْرَفُونَ" 

   )9( "نَّى تُؤْفَكُونَفَأَ"
  

في الأمثلة السابقة جاءت الجمل الفعلية مسبوقة باستفهام، أفاد معنى الإنكار و التـوبيخ، و  و     

يحمل معنى الحض والحث على القيام بالفعل المـذكور، وهـذه الأفعـال     في الوقت ذاته، كان

كة مستمرة دائمة، فكانت هذه الآيات صالحة لكـل زمـان، فهـذا    المضارعة أكسبت المعنى حر

التجدد المرافق لدلالتها جعلها مناسبة للمقام الذي تذكر فيه، فليس من أحد يقرأ هـذه الآيـات إلا   

تنبه إن كان غافلًا، واستشعر هذا التوبيخ والإنكار، إن كان معرضًا عـن آيـات االله، ومفاعيـل     

محذوفة لدلالة السياق عليها من جهة، ولمراعاة النظم القرآني من جهـة   الأفعال المبنية للمعلوم

للمجهول فقد حذف الفاعلون فيها تقليلًا من شـأنهم، وتصـغيرًا لهـم     أمّا الأفعال المبنية أخرى،

  .ولأفعالهم
  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــ

  .52الآية : النحل: سورة . 1

  .30: الآية : الأنبياءسورة . 2

  .80: الآية : مؤمنونالسورة . 3

  .71: الآية : القصصسورة . 4

  .4الآية : السجدة : سورة  .5

  .27: الآية : السجدةسورة . 6

  .73: الآية :  يس، ووردت في سورة 35 : الآية : يسسورة  .7

  .6: الآية : الزمرسورة  .8

  .62: الآية : غافرسورة . 9
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  :جملة ذات فعل ماض لازم* 

     )1(" رَبُّ الْعَالَمِينَ تَبَارَكَ اللَّهُ  "

   )2( "تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ"

   )3("تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ "

   )4(" حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ  "

  

  :جملة ذات فعل مضارع لازم* 

   )5( "تَنْبُتُ بِْالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لَلْآكِلِيْنَ"

    

 :تعدٍ جملة ذات فعل ماضٍ م •

  :وسنقسم الجمل هنا إلى قسمين

   )6(وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ 

   )7(وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ 

   )8(فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ 

  )9( يَأْكُلُونَ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبا فَمِنْهُ 

   )10("  مِنْ نَبَاتٍ شَتَّىٰفَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا " 

  )11("وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا  "

   )12( "وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ"

  
  ــــــــــــــــــ

  . 54: الآية : الاعرافسورة . 1

  . 3: الآية : النحلسورة  .2

  . 63 : الآية :  النمل سورة .3

  . 39: الآية :  يس سورة .4

  . 20: الآية : المؤمنونسورة  .5

  . 32: الآية : إبراهيمسورة  .6

  . 33: الآية : ابراهيمسورة  .7

  . 5: الآية : الحجسورة  .8

  . 33: الآية : يسسورة . 9

  . 53: الآية : طهسورة . 10

  . 61: الآية : الفرقانسورة . 11

  .7 :الآية :  السجدة سورة  .12
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   )1( "وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ"

  )2("قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ "

   )3(" لْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَقَدْ فَصَّلْنَا ا"

   )4( "قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ"

   )5( "لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَوْ شَاءَ"
  

  :وتشترك هذه الأمثلة معًا في

  .أنها جمل فعلية، فعلها ماض متعد على مفعول واحد . 1

  .  أن الفاعل فيها هو االله سبحانه وتعالى . 2

  .أنها تتضمن نعمًا أنعم االله بها على الإنسان،ومنّبهًا على عباده وسائرخلقه .3

  

  :لقسم الثانيا

   )6(رَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا لِمَنْ أَ"

   )7(" فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا "

) الظـالمون (أمّا هذه الأمثلة فكان الفاعل فيها ضميرًا مستترًا في المثال الأول، واسمًا ظاهرًا    

، لإفادة )فَعول(ى صيغةفي المثال الثاني، وممّا يلفت أن فاصلة كل من الآيتين جاءت مصدرًا عل

  .المبالغة

  

  :مضارع متعدٍ ذات فعل جملة  •

  :لى قسمينوأمثلة هذا النمط تقسم ع

  :القسم الأول

  )8"(وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ " 
  

  ــــــــــــــــــ

   .34: الآية : يسسورة  1
  . 17: الآية : الحديدسورة  .2

  . 97: الآية : الأنعامسورة  .3

  . 98 :الآية : نعامسورة الأ .4

  . 9 : الآية : النحلسورة  .5

  . 62: الآية :  الفرقان سورة .6

  . 99: الآية : الاسراءسورة  .7

  . 27: الآية : آل عمرانسورة  .8
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   )1"(ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  "

  . )2( "يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ"

   . )3( "آَبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ  وَرَبُّيُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ  "

   )4( "وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ"

   )5(" و مَنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَاْرَةً أُخْرَى"

   )6( "كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"

   )7( "وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ  "

  

  :الأمثلة تشترك معًا في الجوانب الآتية وهذه

  .سبحانه وتعالى) االله(الفاعل فيها هو   .1

 .مضمونها متشابه، فهي نعم من االله تعالى، يمن بها على عباده .2

الخلـق العلـم القـدرة    (أن الدلالة العميقة لها تبين كمال صفات االله سبحانه وتعـالى،   .3

 ..........البعث
  

  :ت فهو قوله تعالى من الآيا القسم الثانيأمّا 

  ) 8( " وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ "

   )9( "حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ"

  )10( "قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ"

   )11( "قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ "
  

  ــــــــــــــــــ

  . 60 : الآية : الأنعامسورة  .1

  . 5 : الآية : يونسسورة  .2

  . 8 : لآية ا: الدخانسورة  .3

  . 8: الآية : النحلسورة  .4

  . 55: الآية  : طهسورة  .5

  . 24 :الآية :  يونسسورة  .6

  . 3: الآية : الانعامسورة  .7
  . 21: 19: الآية : المؤمنونسورة  5 : الآية : النحلسورة  .8

  . 6 : الآية : النحلسورة  .9

  . 62: الآية : ا لنملسورة  .10

  .23: الآية : الملك ، ووردت في سورة9الآية  :السجدة: سورة . 11
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  )1"(وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ  "

   

، والخطاب هنا موجه إلى عامة الناس، ولـيس  )الواو(أمّا هذه الأمثلة فقد كان الفاعل فيها      

منوطًا بأشخاص محددين، فالنعم الواردة في جملة الصدر ليست مقتصرة على فئة دون أخرى،و 

الخاتمة فيها تذكير بهـذه  ن لكل من ذاق حلاوة هذه النعم، والخطاب في الخاتمة يكو بالتالي فإن

  .النعم وتحريض وحض على شكر االله عليها

  

  .الجملة الفعلية المنفية* 

  :فعل مضارع من الأفعال الخمسة+ أداة النفي لا 

  )2( "وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ"

   )3( "بَل لَا يُوقِنُونَ"

ن المضـارع يـدل علـى    المطلق لتجدد هـذه الأفعـال، فكمـا أ   لنفي هنا، النفي قد أفاد او   

  .الاستمرارية، فإن نفيه يدل على نفي هذه الاستمرارية

  

  :الجملة ذات الفعل المتعدي لمفعولين

  :ولم يأت على هذا النمط سوى قوله تعالى

  )4( " فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ"

  

  :جملة فعلية ذات فعل أمر*

   )5(أَفَلاَ تَتَّقُونَفَقُلْ 

  . )6"(فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا"

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــ

  . 71  :الآية : يسسورة  .1

  . 36: الآية : يسسورة  .2

  .  36الآية : الطور: سورة . 3

  . 191: الآية :  آل عمران سورة. 4
  . 31الآية : يونس: سورة . 5

  . 59: الآية : الفرقانسورة . 6
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  :مبني للمجهول ت فعلجملة ذا* 

   )1(" ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  "

   )2( "وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ"

   )3( "الْأُمُورُ جَعوَإِلَى اللَّهِ تُرْ"

   )4(  "كَيْفَ خُلِقَتْ  "

  )5(" كَيْفَ رُفِعَتْ  "

   )6(" نُصِبَتْ  كَيْفَ "

  )7"( كَيْفَ سُطِحَتْ "

  )8"(نَوُلُمَحْتُ كِلْفُلْاْ ىْلَعَوَ اْهَيْلَعَوَ"

  

هـو   يلفت هنا أن الأفعال جميعها جاءت مبنية للمجهول،و أن الفاعل في الأمثلة السابقةوممّا     

  .و في الأمثلة الثلاثة الاولى تقدم شبه الجملة لإفادة الاختصاص االله سبحانه وتعالى،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ــــــــــــــــــ

  . 28: الآية : البقرةسورة  .1

  . 24: الآية :  الملك ،ووردت في سورة79: الآية : المؤمنونورة س .2

  . 5 : الآية : الحديدسورة  .3

  . 17: الآية : الغاشيةسورة  .4

  . 18 : الآية : الغاشيةسورة  .5

  . 19: الآية : الغاشيةسورة  .6

  . 20 : الآية : الغاشيةسورة  .7

  .80: الآية : غافرسورة  .8
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  :  والإنسانية في خواتيم الآيات الكونية عةجدول الأفعال المضار

  

  السورة ورقم الآية عدد المرات الفعل  رقم
 73، القصص78، المؤمنون78، النمل14النحل  9  تشكرون  1

  23الملك 12، الجاثية9، السجدة46، الروم12فاطر
   28، الشعراء80، المؤمنون67، النحل73البقرة  7  تعقلون  2

  17، الحديد67، غافر24الروم
 69، النمل21، الروم3، الرعد11، النحل24البقرة  7  يتفكرون  3

  3، الجاثية42الزمر
  57، الزمر61، النمل5، يونس97الأنعام  6  يعلمون  4

  26، الجاثية57غافر
  86، النمل30، الأنبياء185، الأعراف99الأنعام  6  يؤمنون  5

  52، الزمر37الروم
  63كبوت، العن12، النحل4، الرعد164البقرة  5  يعقلون  6

  5الجاثية
  49، الذاريات62، النمل17، النحل57الأعراف  4  تذكرون  7
  79، غافر21، المؤمنون19، المؤمنون5النحل  4  تاكلون  8
  62، غافر3، فاطر34، يونس95الأنعام  4  تؤفكون  9
  52، النحل31، يونس21البقرة  3  تتقون  10
  23، الروم65، النحل67يونس  3  يسمعون  11
  4، الحديد29، لقمان60نعامالأ  3  تعملون  12
  8، النحل22البقرة  2  تعلمون  13
  79، النحل101يونس  2  تؤمنون  14
  63، النمل3النحل  2  يشركون  15
  10، الزخرف15النحل  2  تهتدون  16
  31، الانبياء16النحل  2  يهتدون  17
  61، غافر73ياسين  2  يشكرون  18
  36، الطور4الجاثية  2  يوقنون  19
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  السورة ورقم الآية مراتعدد ال الفعل رقم
  87، الزخرف61العنكبوت  2  يؤفكون  20
  60، النمل1الأنعام  2  يعدلون  21
  24، الملك79المؤمنون  2  تحشرون  22
  11، الزخرف19الروم  2  تخرجون  23
  28البقرة   1  ترجعون  24
  27آل عمران   1  ترزق  25
  27آل عمران   1  تشاء  26
   2الأنعام   1  تمترون  27
  3الأنعام   1  تكسبون  28
  98الأنعام   1  يفقهون  29
  6يونس   1  يتقون  30
  5يونس   1  يفصل  31
  2الرعد   1  توقنون  32
  6النحل   1  تريحون  33
  6النحل   1  تسرحون  34
  8النحل   1  يخلق  35
  10النحل   1  تسيمون  36
  13النحل   1  يذكرون  37
  68النحل   1  يعرشون  38
  81النحل   1  تسلمون  39
  33الأنبياء   1  يسبحون  40
  49الفرقان   1  نسقيه  41
  62الفرقان   1  يذكر  42
  88النمل   1  تفعلون  43
  71القصص   1  تسمعون  44
  72القصص   1  تبصرون  45
   20الروم   1  تنتشرون  46
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  السورة ورقم الآية عدد المرات الفعل رقم
  4السجدة   1  تتذكرون  47
  27السجدة   1  يبصرون  48
  13فاطر   1  يملكون  49
  33ياسين   1  يأكلون  50
  80ياسين   1  توقدون  51
  6الزمر   1  تصرفون  52
  13غافر   1  يتذكر  53
  13غافر   1  ينيب  54
  68غافر   1  يقول  55
  80غافر   1  تحملون  56
  37فصلت   1  تعبدون  57
  29الشورى   1  يشاء  58
  12الزخرف   1  تركبون  59
  8الدخان   1  يحيي  60
  8الدخان   1  يميت  61
  5الحديد   1  ترجع  61

  

  

: ثنتي عشرة مرةكان الأكثر تكرارًا، فقد ورد ا) عقل(يلاحظ من الجدول السابق أن الجذر      

تعقلون سبع مرات، ويعقلون خمس مرات،  وذلك لأن العقل مناط التكليف، وهو موضع التفكير، 

العقل في مظاهرها  وإليه مآب الحواس كلّها، ولأن المطلوب في الآيات الكونية والإنسانية إعمال

  .كافّة، كان لزامًا أن يخاطب العقل أولًا

  

طه، من عقلت الدابة إذا ربطتها برابط، كانت جميع الآيات الكونيـة  اولأن عقال الشيء رب      

بحاجة إلى هذا الرابط الذي يربط الأسباب بمسبباتها، والمخلوقات بخالقها، و الكائنات بمكونهـا،  

  .الأكثر تكرارًا فكانت تعقلون ويعقلون
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، جاء في المرتبة الثانية ، حيث ورد الفعل تشكرون )شكر(ونجد في الجدول أيضًا أن الجذر     

مرتين، ومرد ذلك ـ واالله تعالى أعلـم ـ إلـى أنّ     ) يشكرون(تسع مرات، في حين ورد الفعل 

إذا أدرك حقيقـة   مجمل الآيات الكونية آلاء ونِعم تستوجب شكر منعمها، ولا يشكر الإنسـان إلا 

النعمة، ولا يدرك الإنسان إلا بعقله، لذلك جاء الشكر بعد العقل، وممّا سبق ندرك أنه لابد منّ أن 

  .تعقل الأسباب بمسببها حتى تشكره عليها، فلا يتحقق الشكر بدون العقل

  

لمون فقد تكرارا ثماني مرات، جاءت فيهما يعلمون ست مرات، وتع) علم، أمن(أمّا الجذران    

مرتين، وكذلك يؤمنون ست مرات، وتؤمنون مرتين، ونجد أنها جاء متطابقة في صيغهاـ مـن  

حيث الغائب والمخاطب ـ ومرات تكرارها لكل منهما، وذلك لأن العلم متلازمة الإيمان، إذ إن  

وراءها  العلم شرط الإيمان، يجب أن يعلم المرء أولًا بهذه الآيات الكونية والإنسانية، ثمّ يؤمن بما

  .  ومَن وراءها

  

أمّا بقية الأفعال فقد جاءت متناسقة مع مضامين الآيات الكونية والإنسانية، فلا عجب إذًا مـن     

الدعوة إلى التفكر، ولاغرابة في الحض على تذكّر هذه الآيات، ويذكر أن الحواس التي خاطبها 

المنافذ إلى العقل، وأكثـر الحـواس    وذلك لأنهما ،)السمع والبصر( االله تعالى في الخاتمة كانت 

  .تواصلًا مع العالم الخارجي

  

ويلاحظ أن معظم الأفعال الخمسة كانت بصيغة الخطاب، لأن التوبيخ يكون أشـدّ وأنكـى        

  .حين يكون المقصود مخاطبًا وحاضرًا، فذلك أدعى للتقريع، وأشدّ وطأة على النفس
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  : للجمل المبنى البلاغي: ثانيًا * 

و تحت هذا العنوان ستتناول الباحثة المبنى البلاغي للجمل في خاتمة الآيـات الكونيـة و         

ى إبراز الإنسانية، و ذلك من خلال دراسة هذه الجمل من حيث هي إنشائية أم خبرية، إضافة إل

ضـيح أبـرز   عرض أهم الأساليب البلاغية التي تتضمنها، إضافة إلى توالمعاني البلاغية لها، و

  . الظواهر الأسلوبية في جملة الخاتمة

  

كل قول يحتمل الصدق أو الكـذب  :" الخبر الكلام إلى إنشاء وخبر، وكما هو معلوم يقسم و     

  :، أمّا أغراضه فهي)1(" لذاته

  ).فائدة الخبر(أن يكون المستمع جاهلًا ما تتضمنه الجملة من حكم، ويسمى هذا * 

يسمى هذا هامه بعلم المتكلم بهذا الخبر، ومًا بحكم الخبر، لكن المقصود إفأن يكون المستمع عال* 

  ) .  لازم الفائدة(

  

تجدر الإشارة إلى أن المخاطب إن كان خالي الذهن، متيقظ الحواس، يلقى إليه الخبر دون و     

الذهن، فـإن   ، أمّا إذا كان المخاطب مترددًا شارد)الخبر الابتدائي( ، ويسمى هذا )2(أدوات توكيد

، وفي حال إنكار المخاطب )الخبر الطلبي(الخبر يلقى مؤكدًا بإحدى أدوات التوكيد، ويسمى هذا 

 الخبر الإنكاري : ه مؤكدًا بأكثر من أداة توكيد، ويسمى هذاللخبر إنكارًا تامًا، فإن الخبر يلقى إلي

)3( .  

  

  :)5(الإنشاء نوعان ، و)4"(الا كذبًما ليس يحتمل صدقًا و: " اء فهو أمّا الإنش       

  حاصل ليحصل، ويشمل الأمر والاستفهام  هو استدعاء أمر غيرو: إنشاء طلبي. 1

  
  ــــــــــــــــــ

  ، المكتبة الأزهرية للتراث،  3تح محمد عبد المنعم خفاجي، ط الإيضاح في علوم البلاغة،: القزويني ، جلال الدين. 1

  . وما بعدها 3/15، م1993هـ ـ  14413القاهرة،     

    ، ونونا التوكيد الخفيفة و الثقيلة، )ألا ، ها، أما( لام الابتداء،و إنّ و أنّ و أحرف التنبيه: و أدوات التوكيد هي .2

  .والقسم، و التكرار، وقد، و السين وسوف، و أمّا الشرطية، و  ضمير الفعل، و غيرهم    

  .وما بعدها 91م، ص 1980، 1ط المعاني،_ البلاغة  أساليب بلاغية الفصاحة ـ: مطلوب، أحمد .3

  ، مؤسسة النصر، كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجاز: العلوي، يحيى بن حمزة بن علي . 4

      .293/ 3طهران، لا ط، لا ت،     

    محمد هاشم دويدري، : ه، شرحه وخرّج شواهد81،صشرح التلخيص في علوم البلاغة: القزويني، الخطيب. 5

  . م1970منشورات دار الحكمة، دمشق ،     
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  .والنهي التمني و النداءو

  وهو ما لا يستدعي مطلوبًا، وله صيغ متعددة، القسم، المدح، الذم،: الإنشاء غير الطلبي. 2

  . التعجبوالترجي، و    

   

ن بلاغية متعددة، ولذلك كان محط من أنواعه معاللإنشاء الطلبي أهمية تكمن في أنه يتولد و     

، سـميت  )النـداء الأمر والاستفهام والتمنـي و ( هتجدر الإشارة إلى أن أنواعأنظار البلاغيين، و

  )1(". النهي، والاستفهاما تطالبك أن تنشئ شيئًا بالأمر ولأنه" إنشائية 

  

  

  :الإنسانيةلوبية في خاتمة الآيات الكونية والظواهر الأس  

  

لى نوعين، أسماء آلاته عد من الغير على جهة الاستعلام، ووهو طلب المرا  :الاستفهام .1

الأسماء على وجهـين أيضًـا، ظـروف    لا غير، و حروف، فالحروف، الهمزة، وهل،و

أنّى، وأمّـا  اء، فالظروف الزمانية نحو متى، وأيان، والظروف المكانية نحو أين وأسمو

  . )2(" الأسماء فهي مَن، و ما، وكم

  

الإنسانية أمـرًا لافتًـا، لاسـيما    ونية وتعد كثرة الجمل الاستفهامية في خاتمة الآيات الكو      

بالتالي أفادت إنكـار النفـي فـي    و ، حيث جاءت الهمزة متلوة بنفي،)أفلا(الاستفهام المبدوء ب 

ه، فالمخاطبون في جلّ هذه الآيات ملومون على عدم القيام  بالفعل المذكور، موبخون علي. الواقع

  )3(" توبيخ لفاعله عليه ل قد كان، وإنكار لِمَ كان، وفالهمزة تقرير بفع" مأمورون به في آن، إذًا 

هذا يعني أن الاستفهام في خاتمة الآيات، قد خرج عن معناه الحقيقي، ليفيد معاني بلاغيةً و      

وَهُوَ الَّـذِي يُحْيِـي    ": من أوضح الأمثلة على ذلك قوله تعالىتعددة أهمها الإنكار والتوبيخ، وم

  ، حيث أنكرت الهمزة على المخاطبين)4("وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

  
  

  ــــــــــــــــــ

           رسـالة ماجسـتير، جامعـة اليرمـوك، آب     الأساليب الإنشائية في العربية النمط والاسـتعمال، : السامرائي، إبراهيم. 1

  .7م، ص 1987

  .3/286 الطراز: يحيى بن حمزة بن علي .2

  . 114، صدلائل الإعجاز: الجرجاني. 3

  . 80 : الآية : المؤمنونسورة  .4
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في الوقت ذاته كـان  يخ ، حيث أخذ عليهم عدم التعقل ومع ذلك أفادت أيضًا التوبعدم  التعقل، و

  . الاستفهام بمثابة تذكير لهم

  

ظواهر إنسانية تتمثل فـي الخلـق    ما نلحظه أن الصدر في الآية السابقة اشتمل علىأهم و      

 كل هذه أمور تحتـاج خرى كونية تتعلق باختلاف الليل والنهار وتعاقبهما، وأوالبعث والموت، و

تقاعسوا عن مثل هذه الأفعال  التفكر في كنهها،  إلا أن المخاطبينمنّا إلى التعقل في كينونتها، و

إضـافة إلـى   لتالي جاءت الهمزة في الخاتمة لتفيد إنكار تقاعسهم، وتوبيخهم على ذلـك،  با، و

اقتصـر بعضـهم   ، و)إن الاستفهام تذكير و توبيخ : (من هنا قال البعضتذكيرهم بهذا الفعل، و

   )1.(على دلالة التذكير

  

قُلْ أَرَأَيْـتُمْ   :"تعالى التوبيخ، قولهلى خروج الاستفهام إلى الإنكار ومن الأمثلة الأخرى عو       

بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيـهِ أَفَلَـا    إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ

فتة، فجـاء  ، حيث أخذ على المخاطبين إعراضهم عن مثل هذه الظواهر الكونية اللا)2("تُبْصِرُونَ

الاستفهام في جملة الخاتمة مستنكرًا هذا الإعراض، موبخًا المخاطبين في آن، وكل ذلـك بغيـة   

اعلم و إن كنا نفسر الاستفهام في و: " ، يقول عبد القاهر الجرجانيتنبيههم و إيقاظهم من غفلتهم

ى نفسه، فيخجـل  ى يرجع إلمثل هذا بالإنكار، فإن الذي هو محض المعنى، أنه لينبه السامع حت

مـق  تجدر الإشارة إلى أن الفاء التي تلت الهمزة، كانـت ذات ع ، و)3(" يعيي بالجوابويرتدع و

الاسـتفهام،   أفادت الفاء ربط ما في حيـز "المعنى في آن، حيث دلالي ألقى بظلاله على النص و

  . )4"(قد سبقها ما يراد تأملهربط تسبب وترتيب، و

   

المعاني التي تفيدها الهمزة مع النفي الإنكار، أي إن المخاطب قـد  ومما سبق ندرك أن أهم     

ب النفي يفيد إنكـار  بالتالي ترك الفعل قد وقع، إلا أن أسلوفعلًا ما كان ينبغي أن يتركه، و ترك

  )5(. في الوقت ذاته يطلب من المخاطب فعل الفعل المتروكهذا الترك، و

  
  

  ــــــــــــــــــ

  . 2/80الإتقان : ،و أيضًا السيوطي 340/ 3 ن في علوم القرآنالبرها: الزركشي .1
  . 72القصص . 2

  . 120_  119الجرجاني عبد القاهر، .3

  .56، لاط لا ت، صأساليب الاستفهام في القرآن: فودة، عبد العزيز السيد. 4

  .53ينظر المصدر السابق ص . 5
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الإنسانية، أنهـا جـاءت   يات الكونية ووردت في خاتمة الآالتي ) ألا(نلحظ في أساليب و        

 ربمامها ـ بصورة الخطاب لا الغيبة، و متلوة بواحد من الأفعال الخمسة، التي كانت ـ في معظ 

وذلك أدعى .  الغائبالإنكار يكونان أجدى نفعًا مع المخاطب لايكون السبب في ذلك أن التوبيخ و

 أنها ـ فيما نرىـ تشـمل الماضـي    على الرغم من كون الأفعال هنا مضارعة، إلاللتقريع، و

مما أوحى باستمرارية الفعـل، تلـك   رعًا للدلالة على الاستمرارية، وأيضًا، لكن الفعل جاء مضا

 ،الاسـتمرار فى على النص نوعًا من الامتـداد و الواو الممتدة قبل النون الرنينية، وكل ذلك أض

التقدير هذه الآيات بالفعل المنفي، وتمة إضافة إلى أن معمول هذه الأفعال محذوف، إذ اكتفت خا

فاعلم أن أغراض النـاس  :" ، أفلا تبصرون هذا الأمر، يقول عبد القاهرةأفلا تعقلون هذه الحقيق

تختلف في ذكرالأفعال المتعدية، فهم يذكرونها تارة، ومرادهم أن يقتصروا على إثبات المعـاني  

، ونستخلص من هذا القـول  )1("المفعولينالتي اشتقت منها للفاعلين من غير أن يتعرضوا لذكر 

مفعول في خاتمـة الآيـات   أن ذكر المفعول أو حذفه يتعلق بحال المتكلم، وممّا لا شك فيه أن ال

  . الإنسانية حُذف لدلالة السياق عليه، فهو واضح لا حاجة إلى ذكرهالكونية و

  

مـن أبـرز   نكار والتـوبيخ ، و يقي، ليفيد التعظيم مع الإعن معناه الحق مقد يخرج الاستفهاو    

تعظـيم  ) أي( حيث أفادت ،)2("نَوْرُكِنْتُ هِلَّلْاْ تِاْآيَ يَّأَفَوَ يُرِيْكُمْ آيَاْتِهِ  :"الأمثلة على ذلك قوله تعالى

في الآية التي ) آيات االله( ليس هناك أدنى شك في أن ليه، وإنكار الفعل الذي بعده، وما أضيفت إ

لإنسانية، بدليل الآيات التي تسبق هذه الآية، حيث اشتملت على ظـواهر  اهي آيات االله الكونية و

 تختص بخلق الإنسان، ومراحل تكونه في رحم الأم، إضافة إلى بعض الظواهر الكونية البـارزة 

.  

  

 : "التعجب معًا، كقوله تعالىلتي يفيدها الاستفهام، التعظيم والتوبيخ ومن المعاني البلاغية او     

نْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَوَلَمْ يَ

خ المتحدَث عنهم، توبياد الاستفهام تعظيم حديث االله، وأف حيث، )3(فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ أَجَلُهُمْ 

  . التعجب من فعلهمو

  

  
  ــــــــــــــــــ

  .118 دلالئل الإعجازالجرجاني .1
  .81 : الآية : غافرسورة  .2

 .185: الآية : سورة الأعراف .3
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وَلَهُ مَا :" ذلك من خلال قوله تعالىستفهام معنى الإنكار والتوبيخ والتعجب معًا، وقد يفيد الاو    

أَوْجَد مِن الطبيعي أن يملـك،   مَنْ، و)1(" ا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَفِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبً

مفر منها، وبالتالي جاءت الجملة الاسـتفهامية فـي    ما كان ليملك لو لم يوجد، وهذه حقيقة لاو

   .الخاتمة لتستنكر الإشراك باالله، وتوبخ الفاعلين، وفي الوقت ذاته تتعجب من عنادهم وغفلتهم

  

 :"ن الأمثلة البارزة على خروج الاستفهام إلى الإنكار و التوبيخ و التعجب، قوله تعـالى و م     

: جاء لفظ أفـك   ، و في لسان العرب)2"(تُؤْفَكُونَ لَّا هُوَ فَأَنَّىذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِ

منعـوا  يك ، أي صرفوا عن الحق و وا علأفِك قوم كذبوك و ظاهر: بمعنى الكذب ، لكن نقول "

، و الآية هنا تشتمل على حقيقة واضحة، لا تخفى على أحد، و هو أن لهذا الكون بكل ما )3"(منه 

فيه خالقًا واحدًا، إلا أن الإعراض حاصل، و بالتالي جاء الاستفهام في خاتمة الآية يحمل معنـى  

ب من إعراضهم الذي جاوز كل حـد، فجعلهـم   يتعجلهذا الفعل، ويوبخ فاعليه، بل و الاستنكار

  . ينكرون حقيقة ظاهرة

  

الإنسانية، لا بدّ من الإشارة إلى تفهام في خاتمة الآيات الكونية وفي ختام حديثنا عن الاسو       

أن الأمثلة السابقة هي بعض ما ورد في جملة الخاتمة، ومما يلاحظ أن الاسـتفهام فـي معظـم    

مما لا شك فيه أن لجملة الاستفهام جمالًا ه الحقيقي ليفيد معنى الإنكار، والآيات قد خرج عن معنا

  .أخّاذًا، حيث يؤدي معاني بلاغية تجعل للنص أبعادًا عميقة الأثر في الذات 

  

  :الالتفات  .2

خبـار وعـن   انصراف المتكلم عن المخاطبـة إلـى الإ  : " هو كما يقول ابن المعتزو       

من الالتفات الانصراف عن معنى يكون فيـه إلـى   ه ذلك، وبيش الإخبار إلى المخاطبة وما

  ينبهه في اللافتة، حيث ينشط ذهن السامع، ويعد من الظواهر الأسلوبية ، و)4(" معنى آخر

  يكمن جماله في انتقاله من أسلوب إلى أسلوب، مما يعمق المعنى في أغلب الأحيان، و
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يعد الالتفـات إيقاظًـا   : " ينبه العقول، يقول صاحب الطرازالذات، ويرسخ الفكرة في الذهن، و

لّ من أسلوب فينقله للسامع عن الغفلة، وتطريبًا له بنقله من خطاب إلى آخر، فإن السامع ربما م

  .)1(" إلى أسلوب آخر
  

للاتفات أنواع متعددة، تختلف باختلاف الأساليب، فالرجوع من الغيبة إلـى الخطــاب   و   

يختلف عن الرجوع من الخطاب إلى الغيبة، والانتقال من التكلم إلى الخطاب، يختلف عـن  

ا الالتفات، التي لا يعنينا في هـذ الانتقال من الخطاب إلى التكلم، وما إلى ذلك من بقية أنواع 

  .  هو أسلوب الرجوع من الخطاب إلى الغيبةالبحث سوى الجزء الأول منها، و

  

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ : " من الأمثلة على الرجوع من الخطاب إلى الغيبة قوله تعالىو     

، حيث عدل عن الخطـاب  )2( "رِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَلِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْ

، إلا أنه في )لتهتدوا( ،) لكم( إلى الغيبة، ففي صدر الآية كان الكلام موجّهًا للمخاطبين حين قال 

، و كأنه يتحدث عـن أشـخاص   )يعقلون( جملة الخاتمة عدل عن الخطاب إلى الغيبة حين قال 

بصيغة الغائب، تقليل مـن شـأنه،    لذلك معان بلاغية لافتة، إذ الحديث مع المخاطب آخرين، و

كأن السياق في الصدر كان خاصا موجّهًا لفئة معينة، إلا أنه في جملـة  وعدم اكتراث لوجوده، و

  . الخاتمة بدا عاما، إذ انتقلت دلالته من العموم إلى الخصوص

  

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ :"قوله تعالىمن أوضح الأمثلة على ذلك و       

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّـمْسَ وَالْقَمَـرَ    *وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 

انُهُ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَ *أَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بِ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ

حيث كانت الضمائر في صدر هـذه الآيـات كلهـا ضـمائر     ، )3("لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً

يتفكـرون،  (ات جميعها، عدل عن الخطاب إلى الغيبة، مخاطبة، إلا أنه في جملة الخاتمة في الآي

و فائدة العدول عن خطابهم إلى حكاية حـالهم لغيـرهم،   : " ، يقول الزركشي)يعقلون، يذّكرون

  .)3(" لتعجّبه من فعلهم و كفرهم، إذ لو استمر على خطابهم لفاتت تلك الفائدة
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أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ : "ومثال أخير نختم به حديثنا عن الالتفات، و هو قوله تعالى       

حيـث  ، )1("رَحْمَتِهِ أَءِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ

، وفي ذلك تقريع للمخاطب، وتقليـل مـن   )يشركون(إلى الغيبة ) يهديكم( عدل فيه عن الخطاب

شأنه، فما اقترفه أمر عظيم، يختفي أمامه كل ظاهر، لذلك كان لا بدّ من العدول في الخاتمة إلى 

  .  غائبضمير ال

  

 :لتعريف و التنكيرا .3

أحواله علـى   النكرة كل ما علق في أول: " النكرة بقولهيعرّف ابن عصفور المعرفة و      

من هذا ، و)2"(المعرفة كل ما علق في أول أحواله على ان يخصّ مسماهو. الشياع في مدلوله

لـى الخصـوص،   أن التعريف في الأصل يكون للدلالة ع: التعريف نخلص إلى نتجة مفادها

  . بينما يدلّ التنكير على العموم

التعريـف  ، والإضـافة إلـى معرفـة، و   )بأل(ق متعددة أهمها التعريف للتعريف طرائو    

  . لكل واحد من هذه الأنواع معانٍ بلاغية عميقةرة، والتعريف بالاسم الموصول، وبالإشا

  

  ) :بِأل(لتعريف ا

في أل العهدية العهدية والجنسية، و: على نوعينالتعريف ) أل(البلاغة يقسم علماء النحو و       

، بسبب ذكره )معهودًا( ، فيصبح )أل(يذكر المسند إليه نكرة في الكلام، ثم يعاد ذكره معرّفًا ب "

كما أرسلنا إلى فرعـون رسـولًا فعصـى فرعـون     " من الأمثلة على ذلك السابق في الكلام، و

  )3"(الرسول

  

" ي التي تخلفها كل حقيقة، نحو همّا أن تكون لاستغراق الأفراد، وية فإالجنس) أل(أمّا و      

زيد الرجل علمًا، أي الكامل في : ، أو لاستغراق خصائص الأفراد نحو"خلق الإنسان ضعيفًاو

  )5("  حَيٍّ نَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍوَجَعَلْ" هذه الصفة، أو لتعريف الماهية، نحو 
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  ) :بِأل(المعاني البلاغية للتعريف 

 )1"(إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُـومٌ كَفَّـارٌ   :"من أبرز الأمثلة على ذلك قوله تعالىو :استغراق الجنس .1

اشـتمل علـى حقيقـة    على الجنس البشري، و) بأل(لمعرف ا) الإنسان( حيث دلّ لفظ 

تعـرف بأنهـا   يقة، باعتبار كلية ذلك المعنى، ويقصد بها الحقو" عة الإنسان،تختص بطبي

يلـزم مـن   يد معناها الذي وضعت له حقيقة، وتف، و)كل(ي إذا نزعت حسن أن يخلفهاالت

  )2"(هي الاستغراقيةذلك الدلالة على شمول الأفراد، و

  

مِـنْ  و: "الجنس، قوله تعالىعلى استغراق )أل التعريف (من الأمثلة الأخرى على دلالة و      

المقصود ، و)3(نَ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِلْعَالِمِي

   ، و لم يقتصر على من كان)العموم( هنا من عَلِم ومن لم يَعلم، حيث أفاد التعريف 

  .  سب، بل تجاوزه ليشمل أفراد الجنس جميعًاعالِمًا فح

  

:" جمالًا، وهي أصلًات التي تضفي على الكلام رونقًا والمحسناوهي من الفنون و:  المبالغة .2

  .  )4"(أن تثبت للشيء وصفًا من الأوصاف تقصد فيه الزيادة على غيره

  

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ  وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ "ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى،        

  )5"(ةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُيُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَ لْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَكُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ ا

ل في هاتين الصـفتين الله وحـده،   كما، أريد بهما إثبات ال)بأل(لفظان معرفان ) الحكيم الخبير(و

تقصر جنس المعنى على المخبـر عنـه لقصـدك    :" ذلك وفقًا لما جاء به عبد القاهر حين قالو

      ). 6("تريد أنه الكامل  المبالغة،
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 مَا سَكَنَ فِـي اللَّيْـلِ  وَلَهُ :" على الكمال، قوله تعالى) أل التعريف( ومثال آخر على  دلالة      

، بلوغ هاتين )السميع و العليم( يف هنا في لفظي حيث أفاد التعر، )1( "وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

  .   الصفتين، غايتهما، ووصولهما حدّ الكمال

  

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَـا  :" أمّا في قوله تعالى    

هذا  المقصود من، و)بأل(معرّفة ) الماء(دت كلمة فقد ور ،)2(أَفَلَا يُؤْمِنُونَ  مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

الحقيقـة   أن يقصره على وجه:" كما يقول الزركشيالغرض من ذلك التعريف توضيح الماهية، و

فالتعريف أفادنا في إدراك سر الحياة، فوضح لنا ماهيته، وهو المـاء ولـيس أي   ، )3"(لا المبالغة

   .شيء آخر

  

، بحيـث يكـون   تجدر الإشارة إلى أنه في بعض الأحيان قد ترد الكلمة المعرّفة مرتينو       

  الثانية ، و)تعميم( غراق لكل أفراد الجنسبالتالي تدلّ الأولى على الاستهناك فاصل بينهما، و

ي جَعَلَ لَكُـمُ  اللَّهُ الَّذِ : "من أبرز الأمثلة على ذلك قوله تعالىو، )4(تكون خاصّة فتفيد التخصيص

 ،)5( "يَشْكُرُونَ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

، أفادت الناس جميعهم، و بالتالي أفاد التعريف فيها التعميم، أمّـا الكلمـة   )الناس(فالكلمة الأولى 

، إلا أن هـذا التعريـف أفـاد التخصـيص،     )بأل(هي ما تعنينا ـ فقد جاءت معرّفة  ـ و انيةالث

  . أشمل لأفراد الجنس البشريالكلمة الأولى التي تعدّ أعمّ و بالمقارنة مع ما دلّت عليه

  

 اْلَ سِاْالنَّ رَثَكْأ نّكِلَوِ اسِنَّلْاْ قِِلْخَ نْمِ رُبِكْأِ ضِرْلأَاْوَ تِوَمَالسَّ قُلْخَلَ:" نظير ذلك قوله تعالىو      

، على أفراد الجنس البشري بعامّة، بينما كانت دلالة )الناس(، حيث دلّت الكلمة الأولى)6"( نَوْمُلَعْيَ

  .، دلالة خاصة بالقياس إلى الدلالة الأولى للكلمة ذاتها)الناس( التعريف في الكلمة الثانية 
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  : لتعريف بالإشارةا

ان المشار إليـه  كل اسم يدل على معيّن مصحوبًا لفظه باليد  ونحوها، إن ك" واسم الإشارة      

خذ هذا الكتاب، أو بإشارة معنوية إن كان المشار إليه معنى، أو ذاتًا غيـر  : ذاتًا حاضرة، مثل 

    ).1"(سر هذه السيرة: حاضرة، مثل

  

تان هؤلاء للمؤنـث القريـب،   هذا هذان هؤلاء  للمذكر القريب، و هذه ها: وأسماء الإشارة     

  . غير ذلك من أسماء الإشارة الأخرىلمؤنث، ود المذكر، وتلك للبعيد اذلك للبعيو
  

غية أهمها ليؤدي معاني بلا قد يخرج التعريف بالإشارة عن دلالته الأصلية المتعلقة بالتعريف،و  

  فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا:" من الأمثلة على ذلك قوله تعالىتعظيم المشار إليه، و

، حيث أفاد اسم الإشارة ـ الوارد في جملـة   )2("حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

  هو تلك الظواهر الكونية المذكورة في صدر الآية فهيتعظيم المشار إليه، و) ذلك( مة ـالخات

   . الآية الصادحة بقدرة االله تعالى، الناطقة بعظمته

  

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِـي ذَلِـكَ    :"شبيه بذلك قوله تعالىو   

بمثابة العظة الذي يعدّ تعظيم المشار إليه، و) ذلك(شارة ، حيث أفاد اسم الإ)32"لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

   . يسمعوالعبرة لمن يعي و

  

ملة الخاتمة في الآيات الكونية في ج الذي ورد) الإشارةالتعريف ب(ن تجدر الإشارة إلى أو       

 ـو فيد تعظيم المشار إليه، وربما يكـون  خرج عن معناه الحقيقي لي الإنسانيةـ في الأعم الأغلب 

أن جملة الخاتمة المتضمنة لأسماء الإشارة، جاءت على هيئة واحدة مع اختلاف السبب في ذلك 

يجب أن لا نغفـل  ، و......"إن في ذلك" ا،يث كانت بصورة واحدة تقريبًبسيط في فاصلة الآية،ح

جانبًا أساسيًا يتعلق بالمضمون في صدر الآية، حيث كانت المضامين جميعهـا مشـتملة علـى    

بالتالي تعريفها في جملة الخاتمة كان يهدف انية تدل على قدرة االله تعالى، وظواهر كونية أو إنس

  . الإنساني خلق الكون وت دالّة على عظمة االله فإلى تعظيمها، كونها آيا
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  :التعريف بالإضافة . 3

النكرة إلى معرفة، سواء كانت هذه المعرفة اسـمًا معرفًـا   التعريف بالإضافة يشمل إضافة و   

، أو ضميرًا متصلًا، و قد يخرج التعريف بالإضافة عن معناه الحقيقـي، ليـؤدي معـاني    )بِأل(

  .  بلاغية أخرى

  

التعريف بالإضافة من الظواهر الأسلوبية التي تشف عن معان جميلة، فلـيس الغـرض   و      

ها قد تحمل في طياتها دلالات مـؤثرة، وأحيانًـا يكـون التعريـف     منها التعريف فحسب، بل إن

لأنه ليس للمتكلم طريق إلى إحضاره ـ أي المضاف ـ في ذهـن    "بالإضافة طلبًا للإيجاز وذلك

أَلَـمْ   :"قوله تعالى ، ومن الأمثلة على ذلك)1"(امع أخصر منه، أي يقصد إليه رغبة في الإيجازسال

ثُمَّ يَهِيجُ  زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُمِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ  تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ

ففي جملـة الخاتمـة وردت    ،)2( "فَتَرَاهُ مُصْفَرا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ

، والمقام هنا ليس مقام شرح وتفصيل لاسيما أن جملة الخاتمة )الألباب(مضافة إلى ) أولي(كلمة 

جاءت قصيرة، ولا مجال فيها للاستفاضة في الحديث عـن الأشـخاص أو تعـدادهم أو ذكـر     

صفاتهم، فجاءت كلمة أولي مضافة إلى الألباب طلبًا للإيجاز، فهؤلاء باختصارأصحاب العقـول  

  . يل وشرحالنيرة، دون تفص

  

فقـد   ،)3"(يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَـارِ  :"ونظير ذلك قوله تعالى    

ق الإيجاز، بدلًا من يقالغرض من هذه الإضافة تح، و)الأبصار(مضافة إلى ) أولي(ة وردت كلم

  .لأشخاص الذين سيتعظون بظاهرة اختلاف الليل والنهارالذكر والتعداد لأولئك اطول الشرح و

  

اللَّهُ :" مثال ذلك قوله تعالىلتعريف بالإضافة تعظيم المضاف، وومن المعاني البلاغية ل      

رَ كُلٌّ يَجْرِي الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَ

  ) لقاء( ، حيث وردت كلمة)1( لِأَجَلٍ مُسَمى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ
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، فهذا اللقاء )ربكم(ذلك بالقياس إلى المضاف إليهمعرّفة بالإضافة، ويفيد هذا التعريف تعظيمها، و

تعالى، حيث أضفى المضاف إليه على المضاف ابرًا، بل هو لقاء االله سبحانه وليس لقاء عاديًا ع

ي الذات، حيث يستشعر القارئ عظمة هذا جعل لمعناه عمقًا فصفة التعظيم، مما رفع من شأنه، و

  .  اللقاء، المستمدة من عظمة الخالق
   

: من الأمثلة الأخرى على خروج التعريف بالإضافة إلى تعظيم المضاف، قوله تعالىو       

وردت كلمة         ، ففي جملة الخاتمة)1("وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ"

إنما خرجت فة لم تقتصر على معنى التعريف، ومضافة إلى معرفة، إلا أن هذه الإضا) تقدير(

مكانة، بحيث لا يغدو شيئًا عاديًا، فصدر الآية يشمل ظاهرة لتعظّم المضاف، وتكسبه شأنًا و عنه،

ظام الدقيق، وذاك التقدير بالتالي لا بدّ أن يكون هذا النتسير وفق ناموس متناهي الدقة، و كونية

، المضافَ صفةَ )العزيز( بذلك أكسب المضافُ إليه ا ليس لأي كان أن ينسبه لنفسه، وأمرًا خارقً

  .  علا ـ العزيز العليمتقدير هو تقدير االله ـ جل شأنه والعظمة ، فهذا ال

  

معنـى  ) ربـك (فـي  كلمـة  ، حيث أفادت الإضافة )2( "وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا :"في قوله تعالىو     

هذا التعظيم مستوحى من الإضافة إلى االله عز وجلّ، فهذا الرب هو ربك أنت، وفـي  و التعظيم،

  . الاطمئنان، تسكن له النفس ويرتاح به القلبهذا اللفظ بالذات شعور بالأمان و

  

قولـه   يجّسد ذلكه الأصلي، ليفيد تحقير المضاف، وقد يخرج التعريف بالإضافة عن معناو     

 ، فقد جـاءت كلمـة   )3( "وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ :"تعالى

،معرفة بالإضافة إلا أن هذا التعريف أفاد تحقيرها، فحين أضيفت كلمة غير إلـى لفـظ   )أفغيرَ(

ن يُتّقون من غير االله، بل ظهر لنا بجلاء ووضـوح  الجلالة، تبدت لنا صورة مشوّهة لأولئك الذي

  . تقليلًا من شأنهم، و تصغيرًا من مكانتهم ذ كان التعريف هنا تحقيرًا لهم وعبثية هذا الأمر، إ

  

رى غير تعظيم المضاف أوتحقيره، وقد يخرج التعريف بالإضافة عن معناه ليؤدي معاني أخ   

   هَ قِيَامًاالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّ:" لك قوله تعالىمن هذه المعاني الترهيب، ومن أمثلة ذو
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خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًـا سُـبْحَانَكَ    جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا وَعَلَى وَقُعُودًا

معرفـة بالإضـافة، إلا أن هـذه    ) عـذاب (وردت كلمة ففي جملة الخاتمة ،)1("فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

إنما هو يب فهذا العذاب ليس أيَّ عذاب، وهو الترهسبتها دلالة أخرى غير التعريف، والإضافةأك

لكان وقعها في النفس أقلّ بكثيـر مـن وقـع    ) عذابكفقنا ( عذاب النار، فلو كان التركيب مثلًا 

الرهبة، ممـا جعلـه أكثـر    التركيب الذي ورد في الآية، فكلمة النار أكسبت المضاف هالة من 

  .  ترهيبًاتخويفًا و

  

إن كان هناك أغراض البلاغية للتعريف بشتى أنواعه، ومن هنا تبدّت لنا بوضوح المعاني و    

  .  ترد في آيات البحثبلاغية أخرى للتعريف لم 
  

  :لتنكيرا •

ربما يتوهم البعض في أن التعريف أجدى نفعًا من التنكير، وربما أسمى مكانة، لكننا يجب       

) أل(أن لا نغفل ما للتنكير من معان بلاغية عميقة، فدلالة التنكير لا تقتصر على خلو اللفظ من 

لتفيد معاني بلاغيـة ذات دلالات تضـرب   التعريف، أو من إحدى أساليبه، بل تتجاوز ذلك كله 

  . جذورها عميقًا في ذواتنا

  

من أهم المعاني البلاغية التي يفيدها التنكير التقليل، ومن الأمثلة على ذلك ما جـاء فـي   و      

، ففـي  )2( "شَيْءٍ عَلِـيمٌ  لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْق:" قوله تعالى

نكرة، إلا أن هذا التنكير كان لغرض بلاغي أفـاد التقليـل،   ) شيء(جملة الخاتمة، وردت كلمة 

فقط، أقلّها، فعلمه سبحانه لم يقتصر على الظاهر  سبحانه و تعالى أدقّ الأشياء وحيث بلغ علم االله

النكـرة   أو صغُر، وبالتـالي جـاءت   وإنما امتد واتسع ليشمل كل شيء في هذا الكون، مهما قلّ

فكأنما السياق هو الذي يصف النكرة و "متوافقة مع المعنى، متوائمة مع النص الذي وردت فيه ، 

  .  )3"(يحدد معناها
  

  أَمَّنْ خَلَقَ :" يتجلى ذلك في قوله تعالى راض بلاغية أخرى منها التحقير، وللتنكير أغو     

  أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُواالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ 
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) قوم(و) إله( ملة الخاتمة وردت كلمتا ، ففي ج)1("شَجَرَهَا أَءِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ

وكأنهما شيء مبهم لا يستحق الحديث د تحقيرهما، والتقليل من شأنهما،نكرتين، وهذا التنكير أفا

رة ، وذلك الذي يساوونه باالله أيضًا عنه، فهؤلاء قوم يساوون أحدًا مع االله و بالتالي كانوا نك

  . نكرة، لا يستحق أن يعرّف تحقيرًا له واستصغارًا لأمره

  

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ :" الأمثلة على إفادة التنكير معنى التحقير، قوله تعالى ومن      

نكرة، و في ذلك تحقير لهذه النكرة، فالطين  )طين( فقد وردت كلمة، )2("خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ

الطين خلق منه الإنسان، و رغم من ضآلتهشيء بسيط لا يكاد يذكر، إلا أن االله تعالى على ال

  . أصلًا مادة بسيطة بطبعها، فكيف إذا وردت نكرة، فإن ذلك سيزيد من تحقيرها
  

:" رز الأمثلة على ذلك قوله تعالىمن أبعن معناه ليفيد تعظيم النكرة، و قد يخرج التنكيرو     

َتَصْرِيفِ  و بَعْدَ مَوْتِهَاَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْض

نكرة، إلا أن هذا التنكير في جملة الخاتمة ) آيات( ، حيث وردت كلمة)3("حِ آَيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَالرِّيَا

رفع شأنها، فهي آيات عظيمة ميتها وإنما كان بغرض تعظيمها ولم يكن بغرض التقليل من أه

ودلائل جلية على قدرة االله عز وجلّ، و بالتالي تنكيرها جاء إظهارًا لمكانتها السامية، فهي عبرة 

  .  لمن نظر و تفكر

  

، فقد )4("عِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَيُقَلِّبُ اللَّ:" شبيه بذلك قوله تعالىو  

ث كانت في جملة الخاتمة نكرة، إلا أن هذا التنكير أفاد تعظيمها أيضًا، حي) عبرة( وردت كلمة 

ت قيمة تأمل هذه الظاهرة الكونية اللافتة، فغدت ذاعظة لمن اتعظّ، و تذكرة وعبرة لمن تبصّر و

  . و مكانة رغم أنها نكرة

  

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَـامِخَاتٍ وَأَسْـقَيْنَاكُمْ مَـاءً    :"ومن الأمثلة الأخرى على ذلك قوله تعالى    

  تنكيرها أكسبها مكانة، فقد أفاد تعظيمها والدليل  نكرة، إلا أن) ماء(فقد وردت كلمة، )5("فُرَاتًا
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   .  ، فهذا الماء عذب زلال يروي الظمأ)فراتًا(على ذلك أنها جاءت موصوفة 

    

وَأَنْزَلْنَا مِنَ :" والتسهيل، ومن أمثلته قوله تعالىومن المعاني البلاغية للتنكير التهوين       

ففي جملة الخاتمة وردت ، )1( "وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَفَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ  السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ

، )ادرونلق(نكرة، وقد أفاد تنكيرها التهوين والتسهيل، ودلالة ذلك مجيء الخبر ) ذهاب(كلمة 

فهذا الأمر هيّن سهل بالنسبة إلى قدرة االله تعالى، إضافة إلى أن جملة الخاتمة جاءت مؤكدة 

، وذلك تأكيدًا على قدرة االله اللامحدودة، فالماء تحت تصرفه سبحانه )اللام(و)إنّ(بمؤكدين هما 

  . يسلكه في الأرض أو يفجر به ينابيع أو يذهب به كليًا فلا يبقي منه شيئًا

  

ل التقليل من شأنها، بور على تحقير النكرة وإبهامها وممّا سبق ندرك أن التنكير غير مقصو     

  .كل ذلك يحدده السياق الذي وردت فيه النكرةيفيد في بعض الأحيان تعظيمها، وإنه 

  

  :التوكيد .4

دون أدوات سبق وأن أشرنا إلى أن المخاطب إذا كان خالي الذهن، متيقظًا يلقى إليه الخبر      

في حال إنكار ه مؤكدًا بإحدى أدوات التوكيد، وتوكيد، أمّا إذا كان متردّدًا فإن الخبر يلقى إلي

  . المخاطب للخبر فإنه يلقى إليه مؤكدًا بأكثر من أداة توكيد

  

ليس من عاقل يغفل ما للتوكيد من دور في تثبيت المعنى في الذهن، وترسيخه في النفس، و      

جذب انتباه المتلقي، واستقطاب تفكيره، ممّا يحث العقل على استيعاب الخبر، و  إذ يسهم في

إن : محمد كريم، قد لا يلتفت أحد لما قلته، أمّا حين تقول: تحليله وفهمه بشكل سليم، فحين تقول

إن محمدًا لكريم، فإنك بذلك : محمدًا كريم فإن السامع بالضرورة ستلفته هذه العبارة، وحين تقول

  . كد للسامع الخبر محاولًا تثبيته في ذهنه، و إماطة أي شك قد يلابسهتؤ
  

وممّا يشار إليه أنّ هناك من كان يرى التوكيد شيئًا بلا فائدة، فالبلاغة الإيجاز، وخير الكلام      

  ما قلّ ودلّ، والتوكيد ليس إلا نتيجة قصور النفس عن تأدية المعنى بغير تأكيد، وهناك

   ئدته في قدرته على توكيد الخبر،لتوكيد دلالة على الفصاحة والبراعة، حيث فامن كان يرى ا
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   )1(. لولا ذلك لما سمِّي توكيدًاو
  

من أبرز الأمثلـة  دي معاني بلاغية منها التذكير، ووقد يخرج التوكيد عن معناه الحقيقي، ليؤ    

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي :" ك قوله تعالىعلى ذل

، واللام المزحلقـة  )إنّ(، فقد جاءت جملة الخاتمة مؤكدة بمؤكدين، هما )2("ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

أصلًا ـ وقد أفاد هذا التوكيد تذكير المخاطب بالفعل الوارد فـي جملـة     ـ التي هي لام الابتداء

الخاتمة، فلم يكن الغرض من هذا التوكيد توكيد المعنى في الذهن، بقدر ما كان هادفًـا لجـذب   

انتباه المخاطب و تذكيره بضرورة التفكر في هذه المظاهر الكونية، التي يغفل عنها الكثيـرون،  

  . ية ليست سوى آية ناطقة بعظمة االله تحتاج من الإنسان لحظة تأملفهذه المشاهد الكون

  

آَيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي  وَمِنْ: "ونظير ذلك قوله تعالى     

ثابة تذكير بضرورة حيث كان التأكيد بم ،)3( "يَعْقِلُونَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ

ذلك لأن هذه الظواهر الـواردة  المرء ببصيرة إلى االله تعالى، و تشغيله، ممّا يقودإعمال العقل و

  . في صدر الآية ظواهر لافتة تستحق منّا التفكر فيها
  

لما قبلها، ويتبدى لنا ذلك  وقد يفيد التوكيد معنى الاستدراك، فتكون الجملة استدراكًا     

إِنَّ الْإِنْسَانَ  وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا:" بوضوح في قوله تعالى

، فقد جاءت الجملة المؤكدة استدراكًا لما قبلها، فاالله تعالى يذكر نعمه على )4( "لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

نسان في الآيات السابقة لهذه الآية، و يكرر في صدر هذه الآية أن نعمه أعظم من أن يماري الإ

لكن الإنسان ظلوم " فيها بشر، لكن الإنسان رغم ذلك ظلوم كفّار جاحد لهذه النعم، فكأن الجملة 

  . "كفّار
  

لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ أَوَ :"ومن الأمثلة الأخرى على دلالة التوكيد على الاستدراك قوله تعالى    

  اسِمَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّ
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استدراكًا لما قبلها، حيث تبين الآية قدرة ) بإنّ(فقد جاءت الجملة المؤكدة  ،)1("بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ

كـأن  ي جملـة الخاتمـة يـأتي اسـتراكًا، و    خلق الكون، و لكن التوكيد ففي خلق الإنسان واالله 

الحقيقة واضحة لهم، لكنهم رغـم   ، أي إن هذه)ربهم لكافرون لكن كثيرًا من الناس بلقاء(لةالجم

   . ذلك ينكرونها و يكفرون باالله

  

عن معناه ليفيد معنى  أن التأكيد في جملة الخاتمة ـ في الأعمّ الأغلب ـ خرج من اللافتو     

اتمة الآيات الكونية في خ) إنّ(ربما يكون السبب في ذلك أن الجمل المؤكدة ب التذكير، و

الإنسانية، جاءت على هيئة واحدة، بحيث كانت أنماطها واحدة تقريبًا، إضافة إلى أن السياق و

إنسانية، و ة في معظم الآيات بظواهر كونية وكان واحدًا، فقد وردت هذه الجمل المؤكدة مسبوق

احدًا ـ في الأعمّ الأغلب ـإذ كانت بالتالي كان المعنى الذي أفاده التوكيد في جملة الخاتمة و

  . دلالته مقتصرة على التذكير بالفعل الوارد في جملة الخاتمة

  

  : لمجهوللبناء الفعل  .5

  

يعد بناء الفعل للمجهول أحد الظواهر الأسلوبية اللافتة، فأغراضه لا تقتصر علـى الجهـل        

  .تفيد معاني بلاغية لها دلالاتها وأبعادهابالفاعل فقط، أو عدم أهمية ذكره، بل تتجاوز ذلك كلّه ل

  

أَفَلَـا  :" ومن أهم هذه المعاني البلاغية تعظيم الفاعل، ومن الأمثلة على ذلـك قولـه تعـالى       

لَى وَإِ **نُصِبَتْ  وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ **وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ  **يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ 

، ففي الآيات السابقة جاءت جملـة الخاتمـة متضـمنة لفعـل مبنـي      )2(" الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ 

للمجهول، أفاد تعظيم الفاعل الذي هو االله ـ جل جلاله ـ وممّا يلفت أن هـذه الأفعـال تحمـل      

لرغم ، إلا أن الفاعل با)خلق الإبل، رفع السماء، نصب الجبال، تسطيح الأرض( دلالات عميقة 

لأن فعل الخلق لا ينبغي لأحد غيـر االله   ،من ذلك لم يذكر وفي ذلك تمجيد له وتعظيم عن ذكره

تعالى، إضافة إلى أن التركيز هنا كان على المفعول، حيث تأمل هذه المفاعيل يجعل المرء يصل 

الق الواحد بالضرورة سيقوده تفكيره إلى الخ ،إلى االله تعالى، لأن من تبصر كيفية إيجادها وخلقها

  . وهو االله
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وقد يخرج بناء الفعل للمجهول عن معناه الأصلي ليفيد تصغير الفاعـل وعـدم الاكتـراث         

  :لأمره، تقليلًا من شأنه، ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما جاء في قوله تعالى

   )1("فَأَنَّى تُصْرَفُونَ "

   )2( "نَّى تُؤْفَكُونَأَ"َ

ح مستهجن لـذلك لـم يـذكر    كار، فالفعل الصادرعن الفاعل قبيوالمقام هنا مقام توبيخ واستن   

  .الفاعل، تقليلًا من شأنه وتوبيخًا له واستصغارًا لأمره، وذلك أدعى للتقريع

  

  : لتقديم و التأخيرا .6

م والتأخير في خاتمة الآيات الكونية والإنسانية دلالات إيحائية عميقة، وعلـى  لقد كان للتقدي     

يما يخص الرغم من كون هذه الظاهرة الأسلوبية تعتمد على مخالفة القواعد التي وضعها النحاة ف

نها تتجاوز هذه المخالفات لترسم لنا صورة معبرة، وتضفي على المعنـى  الجملة في العربية، فإ

  .قًا جمالًا ورون

  

متعددة، غير تلك المتعلقة بالاهتمام والعناية،  يوتجدر الإشارة إلى أن للتقديم و التأخير معان     

ومن أهم المعاني البلاغية التي يفيدها التقديم و التأخير الاختصاص، ومن الأمثلة على ذلك قوله 

كـان  ) إليـه (، لكن تقديم شبه الجملة)ترجعون إليه(و أصل هذه الجملة  ،)3"(إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ :"تعالى

لغرض الاختصاص، فالرجوع لا يكون إلا إلى االله وحده دون سواه، فهو مختص بهـذا الأمـر   

   . وليس لأحد أن يشاركه فيه

  

، فقد تقدم شبه الجملة على المبتدأ المعرّف، علـى  )4"(وَإِلَيْهِ النُّشُورُ :"وشبيه بذلك قوله تعالى     

، )النشور إليـه (صل أن يتقدم المبتدأ لأنه معرفة، فالجملة نحويًا الأصل أن تكونالرغم من أن الأ

   .إلا ان هذا التقديم أفاد قصر الفعل على الفاعل واختصاصه به، فالنشور لا يكون إلا الله تعالى

  قصر، فالعبادة لا معنى ال) إياه(أفاد تقديم الضمير ،)5"(كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنْ:"وفي قوله تعالى    
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 تكون إلا الله وحده، حيث كانت مقصورة عليه، لذلك تقدم الضمير المنفصـل بـالرغم مـن أن   

، لكن جاء الضمير أولًا ليكون الفعل مقصورًا علـى  )إن كنتم تعبدونه(تركيب الجملة في الأصل 

  . االله وحده، إضافة إلى إفادة معنى التأكيد على أن الذي يعبد هو االله سبحانه وتعالى
  

إذا (م جملـة  ، فتقـدي )1"(مْعِهِـمْ إِذَا يَشَـاءُ قَـدِيرٌ   وَهُوَ عَلَى جَ:"وقريب من ذلك قوله تعالى      

فاد القصر، فاالله قادر على جمـع السـماوات   ، كان لغرض بلاغي أ)قدير(ر الخبر ،وتأخي)يشاء

من مخلوقات وكائنات، لكن ذلك منوط بمشيئته سـبحانه وتعـالى، مـرتبط     همايوالأرض بما ف

على مشيئة االله وحده دون سواه، فـالأمر غيـر مـرتبط     مته، ولذلك كان هذا الجمع قاصراُبحك

  .مشيئة غيرهب

  

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْـكِ الَّتِـي    :"أمّا في قوله تعالى      

ضَ بَعْـدَ مَوْتِهَـا   تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْ

لَآَيَـاتٍ لِقَـوْمٍ    وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْـأَرْضِ 

، فإننا نلحظ أن الفاصل الكلامي بين إن ـ التي في أول الآيةـ واسمها كبير، فقد جاء  )2"(يَعْقِلُونَ

جملة الخاتمة، بينما وردت إن وخبرها المقدم وجوبًا في بداية جملة الصدر، والغرض  اسمها في

من هذا التأخير تشويق القارئ والسامع، فمن يقرأ بداية الآية يظلّ متشـوقًا لمعرفـة اسـم إنّ،    

ويتساءل في ذاته ماذا يكون خلق السماوات و الأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري 

، إلى أن يصل إلى خاتمة الآية فيدرك أنها آيات دالة علـى قـدرة االله،   ..............)بحرفي ال

  .ناطقة بعظمته سبحانه وتعالى 

  

وممّا سبق ندرك أن التقديم والتأخير يكسب المعنى أبعادًا عميقة، فلـه دلالات وإيحـاءات،       

فـي خاتمـة الآيـات    ) جار ومجرور من( وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ تقدّم شبه الجملة الظرفية

  .الكونية والإنسانية كان ـ في الأعمّ الأغلب ـ بغرض الاختصاص 
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  :التكرار .7

ف، فكرر الشي وع، ويأتي بمعنى الإعادة والعطأصله من الكرّ بمعنى الرج "التكرار في اللّغة   

 )2("دلالة اللفظ على المعنـى مـرددًا  :" أمّا اصطلاحًا فهو،)1(".أعاده مرة بعد أخرى: وكركره أي

أسرع : أحدهما الذي نجده في اللفظ والمعنى، كقولك لمن تستدعيه": وقد قسّمه العلماء إلى نوعين

ي، فـإن الأمـر   أطعنـي ولا تعصـن  : والآخر الذي نجده في المعنى دون اللفظ، كقولك. أسرع

 .)3( "بالطاعة هو النهي عن المعصية
 

والمعنى، بحيث تتكـرر الألفـاظ دون   مّا أن يكون في اللفظ ندرك أن التكرار إوممّا سبق       

و  لفاظ وتتفق المعـاني، رق الأاختلاف في المعاني، أو التكرار في المعنى دون اللفظ، بحيث تفت

من _ أي التكرار _ وقد غلط من أنكر كونه  :"ول الزركشييق التكرار ظاهرة بلاغية راقية، يعدّ

أساليب الفصاحة، ظنًّا أنه لا فائدة له، وليس كذلك بل هو من محاسنها، لا سيّما إذا تعلّق بعضه 

  .)4("الكلام إذا تكرّر تقرّر: التقرير، وقد قيل وفائدته العظمى.. ببعض

  

هذه الظاهرة اللغوية الجميلة، نسانية اشتملت على ومن اللافت أن خواتيم الآيات الكونية والإ    

سواء على مستوى الألفاظ المفردة أو الجمل، وسواء أكان هذا التكرار في سورة واحدة أو فـي  

سور متفرقة، وقد خرج التكرار في معظم الآيات عن معناه الأصلي ليفيد معاني بلاغية عذبـة،  

 مُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِوَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُ :ففي قوله تعالى

 وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَـدْ فَصَّـلْنَا الْآَيَـاتِ لِقَـوْمٍ     *قَوْمٍ يَعْلَمُونَ لِ

أفـاد  التكرار لم يكن عبثًا، لأنـه  وهذا ....." قد فصلنا الآيات لقوم" الجملة  ، تكررت)5("يَفْقَهُونَ

توكيد الفكرة، وهي أن هذه الآيات مفصلة للذين يفقهون ويعلمون، و أن الذي فصّل هذه الآيـات  

لذي يدرك هذه الأمور، في هو االله تعالى، فحساب النجوم و معرفة الفلك امور فصّلها االله للعالم ا

كون الخلق و الإنشاء والإيجاد من نفس واحدة آيات مفصلات لمن فهـم دقـائق الأمـور    حين ي

  .وعلمها علمًا تامًا
 

  ــــــــــــــــــ
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لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَـذُو   اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ :"أمّا في قوله تعالى تعالى    

في خاتمة الآيـة،  ) الناس(فقد تكررت كلمة  ،)1( "فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

يًا عليهم، وتخصيصًـا  نع )الناس(كرر ذكر :" وقد أفاد هذا التكرار التخصيص، يقول الزمخشري

  .)2(" لكفران النعمة بهم من بين سائر المخلوقات

  

وَهُـوَ   :"مثال ذلك قوله تعالىووقد يفيد التكرار التذكير والتنبيه المتضمنين لمعنى الحض،       

نِ اثْنَـيْنِ يُغْشِـي   يهَا زَوْجَيْالَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِ

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَـابٍ  * النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اللَّيْلَ

إِنَّ  هَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُـلِ بَعْضَوَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ 

، وهـذا  ......)إن في ذلك لآيـات لقـوم   ( فقد تكررت الجملة، )3(" فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

والحض على التفكر فيها والتعقـل  ، التكرار أفاد التنبيه على مكانة هذه الآيات والتذكير بأهميتها

: يقول الزمخشري .وجودها، لأنها أولًا وأخيرًا تقود المرء إلى االله تعالىوالتبصر في الغاية من 

ألا ترى أنه لا طريق إلـى  . إن في التكرير تقريرًا للمعاني في الأنفس، وتثبيتًا لها في الصدور"

وكلّما زاد ترديده كان أمكن له في القلوب، وأرسـخ  . تحفّظ العلوم إلا ترديد ما يُرام تحفّظه منها

  .)4("ي الفهم، وأثبت للذكر، وأبعد من النسيانله ف

  

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَـاءً فَأَنْبَتْنَـا بِـهِ     :"أمّا في قوله تعالى      

جَعَـلَ   أَمَّـنْ  *هِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْـدِلُونَ  حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَءِلَهٌ مَعَ اللَّ

جَعَلَ بين البَحرَينِ حاجِزاً أءِلَهٌ مع الّلـه   الأرضَ قَرَاراً وجَعَلَ خِلالَها أنهَاراً وجعَلَ لَها رَواسِيَ و

خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَءِلَهٌ مَـعَ   يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ *بل أكثَرُهم لا يَعلَمون

 أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَـيْنَ يَـدَيْ   *اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ 

السَّـمَاءِ   هُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُأَمَّنْ يَ *تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ  رَحْمَتِهِ أَءِلَهٌ مَعَ اللَّهِ

، )أءله مع االله(حظ تكرار الجملةلن، ف)5(" اللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَالْأَرْضِ أَءِلَهٌ مَعَ

  ن، لأنه لاستنكار المتضمن معنى التهكم والتعجب في آوهذا التكرار أفاد ا
  ــــــــــــــــــ

  .61: :الآية : غافرسورة . 1

  .4ـ3: الآية : سورة الرعد .2

  .3/225، القاهرة، لاط لات، الكشاف :الزمخشري. 3

  .385/ 3الكشاف،. 4

   .64ـ60: الآية: سورة النمل .5



 128

أن يماري  أمر مستهجن لا يمكن للعقل الواعي تصوره، فالقرائن الدالة على وحدانية االله أبلغ من

فيها بشر، وأظهر من أن يشكك فيها أحد، لذلك كان تكرار هذه الجملة استنكارًا وتعجبًا، إضـافة  

النظرويقلـب البصـر،    إلى أن في هذا التكرار إيقاظ لمن غفل عن هذه الحقائق الكونية،  ليعيد

  .وحدانية هذا الخالق: فيصل إلى حقيقة مؤداها
  

* أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْـفَ خُلِقَـتْ   :"تعظيم كما في قوله تعالىوقد يفيد التكرار معنى ال     

حيـث   ،)1("وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُـطِحَتْ *نُصِبَتْ  جِبَالِ كَيْفَوَإِلَى الْ*وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ 

ن مجرد التفكر في كيفية خلقها و تأكيدًا على أتعظيمًا لهذه المظاهر، ) كيف(تكرر اسم الاستفهام 

يحيلنا إلى صاحب القدرة التامّة االله سبحانه وتعالى، ففي خلق هذه المشـاهدات إعجـاز كبيـر    

  .عظيم

  

وفي ختام حديثنا عن المبنى البلاغي لجملة الخاتمة في الآيات الكونية والإنسانية نصل إلى      

حق الدراسة فهي تشتمل على ظواهر أسـلوبية  أن جملة الخاتمة في هذه الآيات تست:نتيجة مؤداها

  . متعددة، تحمل دلالات ومعاني لافتة وقيمًا تعبيرية راقية،ممّا يضفي على النص جمالًا
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  الفصل الرابع
  التركيب الصوتي للجمل

  
  

  .مة ودلالتهاالمقاطع الصوتية في جملة الخات* 

  

  .جرس الفاصلة* 

  

  .البعد الدلالي للأصوات* 
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يم هو أنها غير خاضعة لوزن و غيردارجة على إن سر الإعجاز في موسيقى القرآن الكر       

ناء بأشكاله، التي لها قانون الغبأنواعه، و رسائر المطربات من المسموعات، كالشع قافية كما في

 القـرآن  أمـا  الأوزان،، كالبحور والمقامات والتفعيلات وأوزانهالحونها و داخلي، ونظم يضبط

أخرى وافقت مقامًـا  ين آية وافقت بحرًا من البحور، والكريم، فإنك تنتقل خلال النص القرآني ب

  .  من المقامات، دون أن تشعر بهذا الانتقال

  

م يتجاوز فحديثهم عنها ل"  مامًا كبيرًاالإيقاع الموسيقي من الأمور التي لم يولها القدماء اهتو     

تناسق ذلك كله مع التعدد في الأساليب الموسيقية، ولم يرتق إلى إدراك ذلك الإيقاع الظاهري، و

  )1(". الجو الذي تطلق فيه هذه الموسيقى 

  

وللإيقاع القرآني جمال يستجيش المشاعر، فلا تخلو آية من آياته من هـذا السـحر، فكلمـا        

على آيـة دون  قاصـرًا الأمـر  ليس ذوبة في فمك، و حلاوة في ذهنك، وادت عدياته ازقرأت آ

  .، بل إنه يشمل أدق التفاصيل في الآية الواحدة أخرى

  

، فقد كان لها إيقاع لطيف عذب، يعود والإنسانيةفيما يخص جملة الخاتمة في الآيات الكونية و   

إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ : "  فاظ، كقوله تعالى أطول جملة تقوم على ستة أل كانت إذإلى قصرها، 

بينما كانت تقوم أقصر جملة  ،)3("إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  " وقوله عز وجل ،)2(يُؤْمِنُونَ 

  . )4(يهتدون لعلهم : "على لفظين، كقوله تعالى

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــ
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   : ودلالتها ة الخاتمةلالمقاطع الصوتية في جم

  

ية يمكن تمييز الواحدة من الأخـرى، و  صوت تتكون السلسلة الكلامية من تتابع مجموعات       

و : من القَطـع  : ، و المقطع لغة )المقطع ( كل مجموعة من هذه المجموعات يطلق عليها اسم 

 اقتطعه فـانقطع، قطعه يقطعه قَطعاً ، و قَطَعَه و: هو إبانة بعض أجزاء الشيء من بعض، يقال 

ان من قطع، و مقطع كل شيء و مُنقَطَعُه اسم مك) مَفعل ( تقطّع بتشديد الطاء للكثرة، فالمقطع و

   )1(. طرائقه التي يتحلل إليها و يتركب عنها: آخره حيث ينقطع، و مقطّعات الشيء 

  

حركة قصيرة أو طويلة، مكتنفة بصوت أو أكثر من الأصـوات  : "أما اصطلاحاً  فالمقطع     

  )2" (الساكنة 

  )3 (:  و المقطع الصوتي يقسم إلى نوعين 

  . لِ ، لي: و هو الذي ينتهي بصوت ليّن قصير، أو طويل: قطع المتحرك الم. 1

  .مِن، عَن:  هو الذي ينتهي بصوت ساكن: المقطع الساكن . 2

  

  )4(: و يمكن تقسيم المقطع استناداً  إلى زمن النطق به إلى 

  .كَ كُ كِ) حركة قصيرة + صوت ساكن ( و هو عبارة عن : مقطع قصير . 1

كَم كُم كِم، ) صوت ساكن + حركة قصيرة + و هو عبارة عن صوت ساكن :  مقطع متوسط. 2

  . كا كو كي) حركة طويلة + صوت ساكن ( أو عبارة عن 

، نـار،  )صوت سـاكن  + حركة طويلة + صوت ساكن ( و هو عبارة عن : مقطع طويل . 3

  .طول، نير 

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــ

 . )قطع( ، مادة لسان العرب. 1

 .147ص.م  1972دار القلم : ، بيروت  4ط .  موسيقى الشعر : س، إبراهيمأني. 2

  .160ـ  159  . م 1979دار الطباعة الحديثة .  5ط.  الأصوات اللغوية: : أنيس، إبراهيم  .3

  .147، موسيقى الشعرأنيس،  .4



 132

ي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِ"  الآية الكريمة طعنا جملة الخاتمة في إذا قو           

وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ 

د / بع / ثن  /دي / ح  / ي  / أي / ب / ف : ، وجدناها مشتملة على المقاطع الآتية)1"(يُؤْمِنُونَ

ف، ب، ي، ح، دي، د، ( وإذا أمعنا النظر فيها، سنجد المقاطع المتحركة ) نون/ م / يؤ / ه / 

لهذا صلة وثيقة بالمعنى الذي دلّت عليه جملة ثمانية، أي ضعف المقاطع الساكنة، و )ه، م 

 ؛، إذا)2(" المقطع الساكن بالمغلق بالمفتوح، و يمكن تسمية المقطع المتحرك" الخاتمة، حيث 

ية تتحدث عن مظاهر تتناسب ومعنى السؤال المفتوح، فالآ) المتحركة ( مفتوحة فكثرة المقاطع ال

مشاهدة، لا يمكن التغاضي عنها، إلا أنها تختتم بسؤال لا يحتاج إلى إجابة، لأن كونية بارزة و

لمتين أو ثلاث ولا حتى بجملة، والمقاطع المتحركة تتناسب إجابته مفتوحة، لا يمكن تحديدها بك

شاهدة، يعني التغافل عن الآيات المالذي هو جو حركة، لأن الإعراض و النصجو أيضًا و

هذا يرافقه ا و شمالًا، وفي كل الاتجاهات وهذا يعني استمرار حركته يمينًإشاحة الوجه عنها، و

  . كثرة التلفت، وبالتالي كانت المقاطع المتحركة أكثر ملاءمة  للمعنى

  

يقلب االله الليل و النهار إن في ذلك لعبرة : " قوله تعالى ، و هو أوضح مثال آخر قد يكونو    

/ ذا / في / ن / إن :( ، فعند تقطيع جملة الخاتمة تتشكل لدينا المقاطع الآتية )3(" لأولي الأبصار 

، و أهم ما نلحظه هنا أن المقاطع )صار / أب / لل / أو / ل / تن / ر / عب / ل / ك / ل 

إن، عب، تن، أو، لل، (، بينما الساكنة سبعة )ذا، ل، ك، ل، ر، ل ن، في، ( المتحركة ثمانية

جملة لهذا علاقة وطيدة بالمعنى الذي تحمله يعني أنهما تقريبًا متساويان، و ، و هذا)أل،باب 

تيقظًا كلها أمور تتطلب حركة مستمرة، و معاودة النظر،الخاتمة، لأن تقليب البصر وإرجاعه و

إلى حراك  يحتاجو كل ذلك  هناك، هناك، و يلتفت هنا و ظر هنا ودائمًا، لأن من يتبصر ين

أن  يتركز البصر على دؤوب، و هذا يفسر وجود المقاطع المتحركة، لكن في الوقت ذاته و بعد 

الذي يحتاج إلى هدوء  التأمل العميقالسكون، و من تبدأ مرحلةظاهرة معينة، شيء معين، و

  . لساكنةهذا يفسر وجود المقاطع اوسكينة، و
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   جْنَا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَ: "و في قوله تعالى       

ابٍ مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَ

فِي ذَلِكُمْ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ  وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ

/ يا / آ / ل / كم / ل/ ذا / في / ن / إن ( نجد جملة الخاتمة مشتملة على المقاطع  )1("يُؤْمِنُونَ 

، في، ذا، ل، ن) (مفتوحة ( معظم هذه المقاطع متحركة ، و)نون / م / يؤ / مي/ قو / ل  /تن 

السياق عليه هذه الجملة، حيث يتطلب  تنطوي هذا يتناسب مع المعنى الذي، و)ل، آ، يا، ل، م

لا تهدأ، أما المقطع الأخير ن تظل وقادة في القلب، لا تسكن و، فجذوة الإيمان يجب أهنا حركة

لهذا أيضًا دلالة، فالقلب إذا استقر فيه الإيمان ، و)ص ح ح ص (هو مقطع طويل مغلق ف) نون(

ظل الفؤاد عامرًا بنوره، مسكونًا به، و ربما يكون لا بد أن ينغلق عليه، فلا يخرج منه أبدًا، في

  .هذا هو السبب في كون المقطع الأخير مغلقًا 

  

وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ : " ومقاطع جملة الخاتمة في قوله تعالى      

/ آ / ل / ك / ل / ذا / في / ن / إن :  ( هي )2("  لِلْعَالِمِينَلَآَيَاتٍ  أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ 

الحركات الطويلة ( أهم ما يستوقفنا فيها تلك الحروف المدية ، و)مين / ل / عا / لل/ تن / يا 

هي حروف توحي بالامتداد، ذلك أنه  و ،)في، ذا، آ، يا، عا، مي ( ، التي كثرت بشكل لافت )

، )3(الهواء خلال مجراه، ويستمر بالامتداد، دون أن يعترضه أي عائق  في حال النطق بها يمتد

تراميها مد ساع رقعة آيات االله، وامتدادها وهي بذلك تتناسب مع معنى الآية، إذ تبين لنا مدى اتو

  . يعلمة في كل مكان، يدركها من يتأمل والبصر، وهي بذلك منثور

  

أقوى إذا أوضح  في السمع و"الحركات، والحركات   ه المقاطع أيضًا كثرةمما يلفت في هذو     

ليس مرد هذا الوضوح طريقة النطق بها فحسب، بل يعود ذلك ، و)4"(قيست بالأصوات الصامتة 

هي بذلك تتلاءم مع وضوح آيات االله، فهي آيات صادحة و ،)5(أيضًا إلى كونها جميعًا مجهورة 

  . الحركات للسامع وضوحبعظمة االله جاهرة بقدرته، واضحة  للرائي 
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 أَمَّنْ"  :اتمة من خلال قوله تعالى المعنى في جملة الخالوثيقة بين المقاطع و تتجلى العلاقةو    

لَهٌ مَعَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِ

/ عل / م / هم / لا / إ  /أ  (، فجملة الخاتمة تحتوي على المقاطع )1( "اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

أخذنا الجزء الأول من الجملة، أي  فإذا ،)مون / ل / يع / لا / هم / ر/ ث / أك / بل / ه/ لا

أ، ) ( المتحركة ( ، فإننا نلحظ أن المقاطع المفتوحة )ه/ لا/ عل / م / هم / لا / إ / أ (المقاطع 

ال، طبيعة المعنى الذي دل عليه السؤ أزيد، و ذلك يتلاءم معضعف الساكنة و) إ، لا، م، لا، ه 

هو أعظم من أن يحصر في مقاطع فهو سؤال له صدى في الذات، وله امتداد في النفس، و

من هنا كان لا بد من تفوق المقاطع المفتوحة، لتتناسب ع، ومغلقة، إذ تضيق بعظمته هذه المقاط

  . مع المعنى المراد

  

) مون / يع / هم / أك / بل ( الجزء الثاني من الجملة في  تفوقت المقاطع المغلقةبينما        

آفاقهم، فهم لا يعلمون شيئًا،  انغلقتمداركهم، وسدت أبواب عقولهم، وطُمست لأن هؤلاء قوم 

فة إلى لا يجعله منفتحًا على ما حوله، إضايضه الجهل، والجهل يطمس العقل ويغلفه، والعلم نقو

نت المقاطع الساكنة ـ التي هي نفسها المغلقة ـ أكثر من من هنا كاأن الجهل يبلد التفكير، و

  . المتحركة

  

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي " :إذا أخذنا جملة الخاتمة في قوله تعالى و     

فص /قد : (، فسنجدها تحتوي على المقاطع )2(" عْلَمُونَيَظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ 

، )مون(إذا أمعنا النظر في المقطع الأخير، و)مون/ ل/ يع/ مي/ قو/ ل/ ت/ اي/ آ/ نل/ صل/

كما بين حرفين أنفيين، و) الواو(لين وجدناه مقطعًا طويلًا مغلقًا، اكتسب طوله من توسط حرف ال

ن بينهما حركة طويلة، يعد مقطعًا طويلًا، هو معلوم أن المقطع الذي يتكون من صامتين يحصرا

وذلك استنادًا إلى ما جاء في أنواع المقاطع الواردة أعلاه، إلا أن اللافت هنا أن هذا المقطع 

السبب في ذلك توالي ثلاثة أحرف تمتاز ، وأنه أطول منهاالطويل المغلق، يمتاز عن أمثاله في 

: في ألباب، يقول إبراهيم أنيس) باب (من  في تعلمون، أطول) مون ( بالطول الطبيعي، ف 

    :الأصوات الانفية  ،يلي أصوات اللين في الطول الطبيعي"
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  .)1(" هي النون و الميمو   

  

يكسبه جمالًا يمتد في العمق امتداد ا، وي على جو الآية إيقاعًا عذبًوطول هذا المقطع يضف      

علاقة سامع، والت أثناء النطق به يشنف الآذان، ويَطرب له القارئ وهذا المقطع، فامتداد الصو

لأن العلم بحر ممتد لا شاطئ له ولا ساحل، تتسع آفاقه ذلك بمضمون الآية فيما نرى واضحة، 

س، امتداد نَفَس طالب العلم، أما كون فَمعه النَّتترامى فلواته، و لذلك جاء المقطع طويلًا يمتد و

يظل محصورًا بما يتناسب مع بذلك يتلاءم مع علم الإنسان المحدود، الذي   فهوالمقطع مغلقًا، 

إذا عدنا إلى معنى الآية وجدنا الإنسان أفاد من النجوم مهما اتسع مداه ، و حجم العقل البشري

كثيرة ـ تخص النجوم ـ يجهلها الإنسان، فعلمه  في معرفة الاتجاهات، لكن هناك أشياء

   .  انتهى مغلقًا أن المقطع جاء طويلًا إلا أنه ولذلك، و بالرغممقصور على ما قدّره االله له، 

  

خلاصة القول إن المقاطع الصوتية في الأعم الأغلب، تحمل دلالات ضمنية، تتناسب و     

من هنا ندرك ظناه في الأمثلة التي عرضناها، وبشكل أو بآخر مع معنى الجملة، و هذا ما لاح

يميزها عن نوقن أن لها سحرًا خاصًا، وألقًا باهرًا، ة العربية، بأصواتها ومقاطعها، وجمال اللغ

  . التنزيلبقية اللغات، كيف لا وهي لغة الوحي و
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  :السجع

: تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحد، وعند الباقلاّني : و عند ابن الأثير وه    

  )1(.ردت صوتها: سجعت الحمامة، معناه: موالاة الكلام على وزن واحد، وقال ابن دريد 

آراء العلماء قديمهم وحديثهم حول وجود السجع في القرآن الكـريم، حيـث نفـى     افترقتوقد 

ه الظاهرة اللغوية في كتاب االله، متذرعين بكونها تكلفًا لا يليق بكـلام االله، لأن  معظمهم وجود هذ

الساجع يتكلف في اختياره لألفاظه لتتفق في أواخرها مما يؤدي إلى البعد عن المعنـى المـراد،   

الساجع عادته أن يجعل المعاني تابعة لسجعه، ولا يبالي بما يتكلّم به إذا استوت :" يقول الخطابي

رأيت العلمـاء   :"، ويوافقه فيما ذهب إليه عبد القاهر الجرجاني حيث يقول)2(" ساجيعه واطّردتأ

يذمون من يحمله طلب السجع والتجنيس على أن يضم لهما المعنى، ويُدخل الخلـل عليـه مـن    

  )3(" أجلهما، وعلى أن يتعسّف في الاستعارة بسببهما، ويركب الوعورة، ويسلك المسلك المجهول

  

وذلك فيما يخـص الـنص   وربما كان هذا هو الدافع وراء استبدال مصطلح الفاصلة بالسجع،    

القرآني، فالدارج عند العلماء إطلاق لفظ الفاصلة على آخر كلمة في الآية، وذلك بغية المحافظة 

على مكانة القرآن، بترفعه عن الكلام المسجوع الشبيه بسجع الكهان، وربمـا يكـون مصـطلح    

لكون الفواصل تعكس أدبية طلقة، لا ضـرورة معهـا   :"ي نظرهم أنسب وأرقى وذلكالفاصلة ف

للحديث عن ضرورة فنّية، بخلاف القوافي في السجع أو في الشـعر، فإنهـا لا تعـدم مواقـف     

  )4( "الاضطرار بحكم انتظامها في أدبية، من معاييرها الاطراد والتواتر والرّتابة الشكليّة

  

بين أن يكون السجع بحد ذاته هدفًا، وبين كونه جزءًا من التعبير الفني وهناك فرق كبير       

فالسجع إن كان مؤديًا للمعنى محافظًا على الرتابة الشكلية لا عيب ، الذي يخدم الفكرة والمعنى

  فيه ولا شبهة، أمّا إذا كان لغرض الاستعراض اللفظي فقط دون المعنوي، ففي ذلك منقصة، 
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لأن الكاتب إنما تبع اللفظ وأغفل المعنى، وبالتالي كان نصه عبارة عن زركشة شكلية جوفاء، لا 

  .فائدة ترجى منها

  

 ـ     اع، والقـرآن  وفيما نرى لا ضير من اعتبار القرآن مشتملًا على سجع لأنه جزء مـن الإيق

الكريم فيه إيقاع عذب، إلا أن هذا الإيقاع يكون متوائمًا منسجمًا مع المعنـى، وبالتـالي يكـون    

قَبَضْـنَاهُ إِلَيْنَـا قَبْضًـا     ثُـمَّ  :"السجع فيه نوعًا من المحسنات اللغوية الجميلة، ففي قوله تعـالى 

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ *نُشُورًامَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ النَّوْوَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَ*يَسِيرًا

يِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّـا خَلَقْنَـا   لِنُحْ*وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۚ◌  بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

يشدّنا هذا الإيقاع الجميل الرقيق في خواتيم هذه الآيات، وفي الوقت ذاته ، )1(" رًاأَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِي

ك الترابط القوي بين المعنى في الخواتيم، والمعنى في الآيات، حيـث نجـد الكلمـة    نستشعر ذل

الأخيرة جاءت مستقرة في مكانها، ثابتة في موضعها، ليس لأي لفظ آخر أن يحل محلّهـا، فقـد   

  .المطلوب على أكمل وجه أدت المعنى

  

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِـهِ مِـنَ   :" وفي قوله تعالى   

وَسَـخَّرَ لَكُـمُ   *أَنْهَـارَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْ

   وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّـهِ  *الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

الخواتيم، وفي الوقت ذاته تستطيبها ، تطرب الأسماع لهذه )2("لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

الأذهان والعقول، فالمعاني فيها تخدم السياق، وتؤدي دورها كاملًا دون أن يشعر القارئ بـنقص  

  .في المعنى على حساب اللفظ

  

وخلاصة القول أن القرآن الكريم اشتمل على آيات متوافقة مع بحـور الخليـل، وأخـرى         

آيات وافقت مقامات مختلفة، وأخرى وافقت السجع العربـي،  قصيرة، و طويلة و وافقت قصصًا

إلا أنه لا يجوز أن نسمي القرآن شعرًا أو نثرًا أو قصة أو سجعًا، بل هو وحي محكـم معجـز   

اسمه القرآن، وإنما جاءت الاصناف السابقة لتحدي البشر فيما يحسنون مـن صـنوف التعبيـر    

  .وتبيان عجزهم أمام إعجازه
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  : جرس الفاصلةـ 
 ـ  القراء أشرنا إلى أن  بعض أنلقد سبق        ه إلـى  حين يقرأ عنوان البحث، ينصـرف ذهن

الفاصلة يختلـف عـن موضـوع    قد ذكرنا غير مرة أن موضوع موضوع الفاصلة القرآنية، و

أننا عرضنا للجانب الصوتي لجمل الخاتمة، فلا ضير مـن التطـرق إلـى     لكن طالماالبحث، و

  . واستفاضةموضوع الفاصلة القرآنية، بمقدار ما يخدم البحث، دون توسع 

   

في الذهن، حيـث ينقطـع فكـر     وترسيخهوكلنا يعلم ما للفاصلة من دور في تأكيد المعنى     

تحمل جمالًا يلازم أثره نفس القـارئ،    والفاصلة ،مع الفاصلة، استقبالًا لما بعدها ويسكنالمتلقي 

كلمة آخـر  : " إضافة إلى قدرتها على إبراز جمال الإيقاع، فالفاصلة كما عرّفها صاحب الإتقان 

  .   )1(" السجع  وقرينةالآية كقافية الشعر 

   

تبـرز  "  :لأنها  ؛ولا تقتصر أهمية الفاصلة على ما سبق، و إنما تتعداه كما يرى الزركشي    

القارئ بها، و يطرب لتشاكلها، و أما علاقتها بالمعنى فهي  نَفَس، فيستريح وانتهاءهابتداء الكلام 

تأتي في مكانها المرسـوم  ، و يتركز مضمونها في هذه الكلمة الأخيرة وتحقق معنى الآية كلها، 

لمجردها، إلا مع بقاء لها، فيحس القارئ بتمام المعنى، لذا فإنه لا تحسن المحافظة على الفواصل 

فالفاصـلة تختصـر   ؛ إذا  )2(" التئامهى النهج الذي يقتضيه حسن النظم والمعاني على سدادها عل

كثر في مقـاطع  هي بذلك تحقق إيقاع المناسبة الذي يية فيما تحمله من دلالة خاصة، ومعنى الآ

كور كي لا تنفصم عرى من أهم شروط الفاصلة أن تكون مناسبة للمعنى المذالكلام و أواخره، و

    )3(. فيخرج بعضه عن بعضالكلام 

  

، تناولنا علاقة مضـمون جملـة   )4(تجدر الإشارة إلى أننا في الفصل الثاني من البحث و       

هو ما يعـرف بعلـم المناسـبات، وهـذا     بمضمون الصدر في الآية ذاتها، و ، الخاتمة في الآية

  أن الفاصلة يختلف عنه في ي الآية، وإن كانموضوع قريب من مناسبة الفاصلة للمعنى ف

  . إلى علاقة الفاصلة بالمعنى كلمة واحدة لا جملة، لذلك لا حاجة بنا في هذا الفصل للتطرق

  
  ــــــــــــــــــ
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  . 1/101، البرهان في علوم القرآن. 2

  . 107/ 1ينظر، المصدر السابق، . 3
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  : القرآن الكريمفي أشكال الفاصلة 

  

ذلـك  وإنما تتعد أشكالها وأنماطهـا، و لا تأتي الفاصلة في القرآن الكريم على هيئة واحدة،      

  :أنواع  إلى ثلاثةتبعًا لذلك فإنها تقسم علاقتها بالفاصلة التي بعدها، و حسب

، ولا شك فـي أن  )1("الروي متين الأخيرتين في الوزن وة الكلرعاي"يعرف بأنه و: المتوازي . 1

ذلك لمـا  و تطرب له الأسماع، والقلوب،  يستهوي ، إذعجيبًاالنفس  على تأثيرًا للكلام الموزون

 .الإيقاع علىعذوبةتفاق في الوزن والروي من جمال ويضفيه الا

  

يعلمـون،  ( تـابع الفواصـل   الإنسـانية، ت ملة الخاتمة في الآيات الكونية ومن أمثلته في جو   

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْـرِ قَـدْ   { : ،في قوله تعالى)يفقهون

وَمُسْتَوْدَعٌ قَـدْ فَصَّـلْنَا    وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ **يَعْلَمُونَ  فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ 

، متحـدة فـي   )الوزن(إذا قطعنا الفواصل سنجدها متفقة في المقاطع ، و)2(}الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ 

  : الروي  الذي هو النون 

  .ص ح ح ص/ ص ح / ص ح ص = مون / ل / يع = يعلمون 

  .ص ح ح ص/ ص ح / ص ح ص = هون / ق / يف = يفقهون 

  

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًـا   { :ظهر لنا جمال هذا النوع من خلال قوله تعالى يو   

تَشْكُرُونَ  لَّكُمْطَرِيا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَ

النَّجْمِ هُمْ وَعَلَامَاتٍ وَبِ**وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ  **

  )3( }  يَهْتَدُونَ

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــ
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  : تتحد في الوزن تتفق في الروي و جدناهاصل في هذه الآيات وإذا قطعنا الفواو   

  .ص ح ح ص/ ص ح / ص ح ص = رون / ك / تش = تشكرون 

  .ص ح ح ص/ ص ح / ص ح ص=  دون / ت / ته = تهتدون 

  .ص ح ح ص/ ص ح / ص ح ص = دون / ت / يه = يهتدون 

  

أَوَلَمْ يَرَوْا { هو قوله تعالى اصلة، ومثال أخير نختم به حديثنا عن هذا الشكل من أشكال الفو   

فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ  الْأَرْضِ قُلْ سِيرُوا فِي  *كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

  . )1(الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآَخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

  :المقاطع لتي تتألف منها الفواصل في هذه الآيات و

  .ص ح ح ص/ ص ح = سير / ي = يسير 

  .ص ح ح ص/ ص ح = دير / ق = قدير 

فعلى مستوى " كل ذلك يضفي على الآيات إيقاعًا لطيفًا مميزًا، يؤثر في المتلقي أيما تأثير،و     

، إضافة إلى أن هـذا  )2"(الإيقاع لا شك أنه يمثل رنة تحدث قوة إسماع حاملة ترددًا زمنيًا طويلًا

النفـوس،   سيقى عذبة، تستريح لهـا التتابع بين الفواصل المتفقة وزنًا و قافية  يكسب النص مو

  .تتوق لجمالها الأسماع وتطمئن بها القلوب، و

  

تتفق الكلمتان الأخيرتان في " هو أن لشكل الثاني من أشكال الفاصلة، وهو او: المطرّف . 2

شرطًا  هنا، و بالتالي فإن اتفاق الكلمتين في الوزن لا يعد )2(" الحرف الأخير دون الوزن 

 . اف لتحقيق هذا النوعالاتحاد في القافية ك لأنأساسيا، 

  

من أبرز الأمثلـة  نسانية المدرجة تحت هذا النوع، والإوقد كثرت فواصل الآيات الكونية و     

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْـدَ مَوْتِهَـا   { : عليه قوله تعالى

آَيَاتِـهِ أَنْ   وَمِنْ **وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ  ** وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ

أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْـنَكُمْ مَـوَدَّةً وَرَحْمَـةً إِنَّ فِـي ذَلِـكَ لَآَيَـاتٍ        خَلَقَ لَكُمْ مِنْ
  ــــــــــــــــــ

  
  .20ـ  19، الآية :  العنكبوت : سورة .1
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ذَلِكَ لَآَيَاتٍ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي  وَمِنْ آَيَاتِهِ**لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 

  )1(} لِلْعَالِمِينَ

نلحظ اتفاق هذه الفواصل في الروي، إلا أنها لا تتفق وزنًا، فلكل واحدة مقاطع تختلف عن و  

  :الأخرى 

  .ص ح ح ص/ ص ح / ص ح ص = جون / ر/ تخ = تخرجون 

  .ص ح ح ص/ ص ح / ص ح / ص ح ص = رون / ش / ت / تن= تنتشرون 

ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح = رون / ك / فك / ت / ت = تتفكرون 

  .ص

  .ص ح ح ص/ ص ح / ص ح ح / ص ح ص = مين / ل / عا / لل= للعالمين 

  

 ـو    الـنص   الـروي يجعـل  ي بالرغم من اختلاف الوزن بين هذه الفواصل، إلا أن اتفاقها ف

لوحـة  تكاملـة الأجـزاء، و  متماسكًا، فالقارئ حين يلحظ هذا الاتفاق تترسخ في ذهنه صورة م

اتساقه، إضافة ي العمق، مما يوحي بتناظم النص ومنتظمة، فالنون الرنينية يظل صداها مترددًا ف

  . إلى ذلك الإيقاع الجميل الذي تحققه تلك الغنة المصاحبة لصوت النون

  

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْـهُ  { : ومن الأمثلة الأخرى على هذا النوع قوله تعالى     

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِـنْ كُـلِّ    **شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ 

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَـرَ وَالنُّجُـومُ    **فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  الثَّمَرَاتِ إِنَّ

هُ إِنَّ فِي وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُ **بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  مُسَخَّرَاتٌ

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَـةً   **قَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لِذَلِكَ لَآَيَةً 

  ، حيث تتفق الفواصل)2(}رُونَ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُ

ي رويها، لكنها تختلف في وزنهـا وعـدد   ف) تسيمون، يتفكرون، يعقلون، يذّكّرون، تشكرون (  

أشرنا إلى أن الاتفاق في الروي يجعل القارئ يعيش في جـو  المقاطع المكونة لها، وكما سبق و

أنه يستشـعر ذلـك التـرابط    واحد، لا يخرج منه، و لذلك تتعمق الدلالات في ذاته، إضافة إلى 

تسكن جوارحه، و يتعمق إحساسه بذلك المشهد البديع الـذي  لعجيب بين الآيات، فترتاح نفسه وا

  . تعرضه الآيات

  
   ــــــــــــــــــ
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  :ع الآتية عند تقطيع الفواصل نجدها مشتملة على المقاطو

  .ص ح ح ص/ ص ح ح / ص ح = مون  / سي / ت= تسيمون 

ص ح ح / ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح = رون  / ك / فــك / ت / ي= يتفكــرون 

  .ص

  .ص ح ح ص/ ص ح / ص ح ص = لون / ق / يع = يعقلون 

  .ص ح ح ص/ ص ح / ص ح ص / ص ح ص = رون / ك / ذك / يذ = يذّكّرون 

  .ص ح ح ص/ ص ح / ص ح ص   =رون/ ك / تش =تشكرون 

  

أن تأتي ألفاظ الفواصل من الكلام " هو فاصلة، وهو الشكل الأخير من أشكال الو: المتوازن . 3

ل لأنه مطلـوب فـي   سببه الاعتداو رونق،في الوزن، و للكلام بذلك طلاوة والمنثور متساوية 

  )1(."قع الاستحسانإذا كانت مواقع الكلام معتدلة، وقعت من النفس موجميع الأشياء، و

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ {: الإنسانية، قوله تعالى في الآيات الكونية و ةمن أمثلته اللافتو   

يْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ

ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى  لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ 

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِـي الْمَـوْتَى    **تْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَ

   )2(} عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّهُ

  :و مقاطع الفاصلتين  

  .ص ح ح ص/ ص ح = هيج / ب = بهيج 

  .ص ح ح ص/ ص ح = دير / ق = قدير 

  

ليس هناك أدنى لوزن، رغم افتراقهما في الروي، وهنا يستوقفنا اتحاد كلمتي الفاصلة في او    

الخلق،  تتحدث عن البعث، وكيفيةشك في أن لهذا الاتفاق دلالات، فمن يقرأ الآية الأولى التي 

إحياء الأرض بعد موتها، ثم ينتقل للآية الثانية التي الإنسان في رحم الأم، و تكوّنمراحل و

  تختصر الأولى ببضع كلمات مفادها أن االله قادر على إحياء الموتى قدرته على

  

  

  
  ــــــــــــــــــ 
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في ذهنه هذه الحقيقة، ويربط بين معنى الآيتين  الأولى ـ تترسخالقيام بكل ما ذكر في الآية 

بالتحام النصين، وتواؤمهما معًا، و من هنا يأتي التأثير  يُشعره اللتين ختمتا بوزن واحد، ما انفك

  . العجيب لآيات القرآن الكريم، التي تحمل إعجازًا لافتًا

  

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ {:يجسده قوله تعالى  قد يكون أوضح، ،ومثال آخر      

هُـوَ   **وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ  **عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  وَهُوَ

فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْـأَرْضِ وَمَـا    الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِـيرٌ   يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا

 {)1(  

  

  :لاث فواصل متفقة في الوزن، مفترقة في الروي هنا تتتابع ثو

  .ص ح ح ص/ ص ح = دير / ق  =قدير 

  .ص ح ح ص/ ص ح = ليم / ع = عليم 

  .ص ح ح ص/ ص ح = صير / ب= بصير 

  

القـارئ، إذ   بهلهذا جمال كامن في توازن المقاطع المتقابلة، مما يكسب السياق إيقاعًا يترنم و  

اد الوزن، فعاد وتأمـل مـا   كلما شط تفكيره جذبه اتحت أوجهه، وفسه في سياق واحد تعدديجد ن

  . كلما انصرف ذهنه عن مضمون الآيات، لفتته موسيقى المقاطع المتوازنةيقرأ، و

    

 كل ما يهمنا هنا هو الفاصلة في آيات البحث، و ليس الفاصلة في القرآن الكـريم،  ولما كان     

، )الفاصلة ( الإنسانية ملة الخاتمة في الآيات الكونية وجسنقتصر على دراسة آخر كلمة في فإننا 

  . دون أن نسترسل في الحديث عنها

  

الإنسانية، تستحق الدراسة لأنها تحمل في أن الفاصلة في الآيات الكونية و تجدر الإشارة إلىو  

نى الآية، كمـا  ذاتها دلالات لافتة، إضافة إلى كون المقاطع المشكّلة لها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمع

كل ذلك يضفي جمالًا لكل صوت أهمية، وكل حرف غاية، وسنرى في الصفحات اللاحقة، حيث ل

  . على الآية مما يكسبها إيقاعًا عذبًا

  
   ــــــــــــــــــ

  . 4 ـ  2  :الآية :  الحديد سورة  .1
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لا بد مـن   ،والإنسانيةقبل أن نورد المقاطع التي تتألف منها كلمات الفاصلة في الآيات الكونية و

  )1( :هي و ،إيراد أنواع المقاطع في اللغة العربية

  ).ص ح(صوت لين قصير، + صوت ساكن ـ 

  ).ص ح ح ( صوت لين طويل،+ ـ صوت ساكن 

  ).ص ح ص(صوت ساكن، + صوت لين قصير + صوت ساكن  ـ

  ).ص ح ح ص ( صوت ساكن، + صوت لين طويل + صوت ساكن _ 

  ).ص ح ص ص ( صوت ساكن، + صوت ساكن + ين قصير صوت ل+ صوت ساكن _ 

  

  :الإنسانية فكانت يها الفاصلة في الآيات الكونية والمقاطع التي اشتملت علأما      

قدير، حكيم، علـيم،  : ، مثل )ص ح ح ص ( مقطع طويل مغلق ) + ص ح (مقطع قصير  .1

  .  خبير، رحيم

  

ص ح ( مقطع طويل مغلـق  +  )ح ص( مقطع قصير ) + ص ح ص(مقطع متوسط مغلق . 2

  . تؤمنون، تتقون، توقنون، تعقلون، تعلمون: ، مثل)ح ص 

  

) + ص ح( مقطـع قصـير   ) + ص ح ص(مقطع متوسط مغلق ) + ص ح( مقطع قصير . 3

  . تذكّرون: ، مثل)ص ح ح ص ( مقطع طويل مغلق 

  

+  )ص ح ص(مقطع متوسـط مغلـق   ) + ص ح (مقطع قصير ) + ص ح ( مقطع قصير  .4

  تتفكرون، يتفكرون : ، مثل)ص ح ح ص ( مقطع طويل مغلق ) + ص ح (مقطع قصير 

  

أهم ما نلحظه أن الفواصل كلها جاءت مشتملة على عدد من المقاطع لا يتجـاوز الأربعـة،   و   

باسثناء النوع الأخير، إضافة إلى أن كل المقاطع كانت من النوع القصير أو المتوسط، باسـتثناء  

" القصير يكوّنـان  المتوسط و: غلقًا، وذانك النوعانير من كل كلمة فقد جاء طويلًا مالمقطع الأخ

  . ا لما ذهب إليه إبراهيم أنيسوفقً )2"(الكثرة الغالبة من  الكلام العربي

  

  
   ــــــــــــــــــ

  .163، ص الأصوات اللغويةأنيس، .1

  . 164المصدر السابق، ص . 2
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المقاطع أسهل في النطق، إضافة إلى كونها لا تحتاج جهدًا كبيرًا  من البدهي أن تكون هذهو     

تشكل غالبية المقاطع في الفاصلة، فهذا أمر مستحب، لأنهـا   ولأنهامقارنة مع المقاطع الأخرى، 

آخر كلمة في الآية، إضافة إلى الإيقاع المـرن الرقيـق الـذي     لكونهابذلك تسهل على القارئ 

  . فيها تعقيدس تحمله، فهي خفيفة سهلة لي

  

من المعلـوم أن  لى المقطع الأخير بلا استثناء، والنبر جاء عمما يلفت في هذه المقاطع أن و    

، )1"(نشاط في جميع أعضاء النطق في وقت واحد : "المقاطع المنبورة تكون أكثر بروزًا، فالنبر 

الأخيـر إذا كـان مقطعًـا    والقاعدة الثانية من قواعد النبر تنص على أن النبر يقع على المقطع 

بروزًا فإنه يجذب السامع أكثر من غيره مقطع المنبور يكون أكثر وضوحًا وبما أن ال، و)2(طويلًا

من المقاطع، مما يؤدي إلى استقطاب انتباه المتلقي، فيستقر تفكيره عند فاصلة الآية التي تختصر 

    . في طياتها معنى الآية في الأعم الأغلب

  

أنهـا   يـدرك  ،الإنسـانية لتي جاءت فواصل للآيات الكونية والنظر في الكلمات امن يمعن و    

جميعًا، جاءت مختومة بواحد من  الأحرف الثلاث، النون و الراء و الميم، وهذه أحرف تتمتـع  

   . بصفات تميزها من غيرها من الحروف

  

ي حال النطـق بهمـا   الرخاوة، فتان مجهوران يتوسطان بين الشدة والميم فصوأمّا النون و    

يندفع الهواء، من الرئتين، و قبل أن يصل التجويف الفموي ينخفض أقصى الحنك الأعلى، ممـا  

يؤدي على إغلاق التجويف الفموي، و حينها يندفع تيار الهواء عبر التجويـف الأنفـي، إلا أن   

بأصـول الثنايـا   أنه في حال النطق بالنون، يلتقي طرف اللسان  فرقًا بسيطاً بينهما، وهوهناك 

    )3(.  العليا، في حين تلتقي الشفتان مع بعضهما عند النطق بالميم

  

، )4(الأنفيـة  وات التي تمتاز بالوضوح السمعي والميوعة والجهر والميم من الأصوالنون و     

   وكل هذه صفات تكسبها مرونة في النطق، و جمالًا في الوقع، مما يؤثر في المتلقي،
   ــــــــــــــــــ

  . 171، ص الأصوات اللغوية: أنيسينظر، . 1

  .169المصدر السابق، ص. 2

  .67ـ 66، ص السابقينظر، .. 3

 .م  1971دار المعارف : القاهرة .  2ط.  )القسم الثاني(علم اللغة العام  الأصوات : ينظر، بشر، كمال . 4

  .168، ص    
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 ـ من هنا نلا تمنحها غنّة ذات إيقاع مميز، وفأنفيته ي الآيـات الكونيـة و   حظ جمال الفاصـلة ف

  . مدى تأثيرها، مما يجعل لها صدى عميقًا في الذاتالإنسانية، و

  

في نفسها سـواء  غنة لها  " جمال الغنة في النون، و وقعها العميق، فالنون بالذات   نلحظكلنا و

خروجه مـن  إن كان و ،لأن الغنة صوت من الخيشوم يتبع الحرف ،كانت من الفم أم من الأنف

  ) 1(."الفم 

    

أن تيار الهواء المنتج لها يخرج حرًا  ،يعود السبب وراء الوضوح السمعي لهذه الأصواتو     

الفارق أن تيار الهـواء المنـتج    أنهو بذلك يشبه الحركات إلا و ،دون أن يعترضه عائق ،طليقًا

، )2(النـون  مـن الأنـف    واء مع الميم ويخرج تيار اله للحركات يخرج من وسط الفم، في حين

فهو صـفة طبيعيـة لا    ،أصوات اللينأهم فارق بين الأصوات الساكنة و الوضوح السمعي يعدو

ميم والنـون  الالساكنة بطبيعته، و أوضح من الأصواتفصوت اللين  ،مكتسبة من طول أو نبرة

أشباه ( يت ذلك سمل ،تعد من أكثر الأصوات وضوحًا في السمع بعد أصوات اللين ،معهما اللامو

رآنيـة  مما يؤكد الوضوح السمعي لهذه الأصوات، أن معظم الفواصـل الق ، و)3() أصوات اللين 

هذا دليل على أنها أوضح في السمع من غيرها، إضافة إلى كونها جاءت مختومة بواحد منها، و

  . فجاريةجهدًا عضليًا عند النطق بها، كالأصوات الاحتكاكية أو الحلقية  أو حتى الان جلا تحتا

  

الصوت الرنيني صوت يهتز عند نطقه ووالميم يعدان صوتين رنينيين أنفيين،  لنونا كما أن     

نطـق   هتزاز الأوتار الصوتية عندهذا الاهتزاز ناتج عن ان أو أكثر، وواحد من تجاويف الرني

نفي ويف الحنجري، والتجويف الأالتجو التجويف الحلقي :تجاويف الرنين هي و صوت مجهور،

النون، فإن الرنين يحدث فـي التجويـف   الأنف هو مخرج الميم و ولما كان التجويف الفموي،و

  )4( . الأنفي

  

  
   ــــــــــــــــــ

   دار عمـار  : عمـان  . تحقيق غانم قـدوري الحمـد   . 1ط.  الموضح في التجويد: القرطبي، عبد الوهاب بن محمد . 1

  . 145ص. م  2000

  . 168، صللغة العامعلم اينظر، بشر، . 2

  . 27ص ،  الأصوات اللغويةينظر أنيس. 3

   . 42 ـ41  ، ص .م  1986 دار الفلاح : ، عمان  1ط.  الأصوات اللغوية: ينظر،الخولي ، محمد . 4
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هما مسبوقتين بحـرف  وقوع ،النون في آخر الفاصلةيضفي إيقاعًا مميزًا على الميم ومما و      

 هي أصوات يمتد معهـا ، و)1(الوضوح السمعي أيضًاتمتاز بالجهر و فالأحرف المديّة أحرمدّ، و

يمتـد  ت، فيستشعر القارئ عمق الكلمـة، و فكره، مما يحقق دلالة المعنى في الذاالقارئ و نفَس

تطـرب لهـا الجـوارح، يقـول     ذه الحروف، فتستريح بها الـنفس، و معناها في داخله امتداد ه

من الفاصلة بحـروف المـد واللـين    م، ختم كلمة المقطع قد كثر في القرآن الكري: " الزركشي 

ويؤكد تحقيـق هـذا التطريـب     ،)2(" حكمته وجود التمكين من التطريب بذلك وإلحاق النون، و

اليـاء، لأنهـم أرادوا مـد    وا فإنهم يلحقون الألف والواو وأما إذا ترنم: " التجلي قول سيبويه و

  ) 3( ".الصوت 

   

ارتعاد طرف اللسان " "هوات التكرارية، والتكرير صفة صوت الراء والراء فمن الأصو أما    

غالبًـا مـا   هر، والجو ، وهو أيضًا من الأصوات المائعة التي تمتاز بالوضوح السمعي)4"(بالراء

  .)5(بالجهر في معظم اللغات) ل، م، ن، ر( المتذبذبة صوامت الأنفية ومعها الجانبية وتتصف ال

  

ذي غالبًا ما يدل علـى التكـرار، وهـذا    ترتبط بطبيعة هذا الصوت، الللراء نغمة خاصة و    

الإنسانية دلالات خاصة نتطرق إليهـا  وروده في فاصلة الآيات الكونية ولمرتبط بطريقة نطقه، و

  . في صفحات لاحقة

  

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــ

  .178، ص )الأصوات( علم اللغة العام : ينظر، بشر . 1 

  . 1/99، البرهان. 2

  . 204/ 4، الكتاب: سيبويه، عمرو بن عثمان. 3
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  :للأصوات  البعد الدلالي
ليست اللغة سوى مجموعة من الأصوات، لكل واحد منها طريقة إنتاج، يسهم فيهـا أحـد        

وجود علاقة وثيقـة بـين الصـوت ومدلولـه،      ، ذهب غير عالم إلىالقدم ومنذأعضاء النطق، 

اختلفت وجهات النظر، فهناك من كان يرى عكس ذلك صوابًا، متـذرعًا بـأن   وافترقت الآراء و

  .يحمل أي دلالة مهما كانت بسيطة نيمكن أالصوت لا 

  

لخليل بن أحمد من أوائل الذين ربطوا بين اللفظ ومدلوله، فقد جاء في تهذيب اللغة أن االخليل و  

رير إذا امتدّ، فكان صصرّ الجندب صريرًا، وصرّ الباب يصرّ، وكل صوت يشبه ذلك فهو:"قال

جاء في ، و)1(" صرصرة ترجيع في إعادة، ضوعف كقولك صرصر الأخطبفيه تخفيف و

صرَّ، و توهموا : قال الخليل كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومدا، فقالوا:" الخصائص 

  )2(" صرصر: في صوت البازي تقطيعًا فقالوا 

  

من المصادر التي جاءت و:" عنى، ويظهر ذلك من خلال قولهالمويربط سيبويه بين الصوت و   

القَفَزان، و إنما هذه أشياء في النَّزوان والنَّقزان و: ي قولكبت المعانعلى مثال واحد، حين تضار

ذا الغليان لأنه زعزعة الرَّتَكان، ومثل هفي ارتفاع،، و مثله العَسَلان و زعزة البدن واهتزازه

اب مثله  الخَطَران واللّمعان لأن هذا اضطروتحرك، ومثله الغليان لأنه تجيش نفسه وتثور، و

  . )3" (تثوره فإنما هو بمنزلة الغليانهذا اللّهبان والوَهَجان لأنه تحرك الحَر و وتحرك، ومثل

  

يقـوم علـى    لابن فارس تطبيقًا عمليًا لهذه النظرية، فهو) المقاييس في اللغة(ويجسد معجم     

 ـبهذه العلاقة إيمانًا عميقًا، و ابن فارس يؤمنالعلاقة بين الأصوات ومدلولاتها، و ا ابن جني أيضً

  مدلوله مكينة وطيدة، فحين أبدى رأيه فيها الذين يرون العلاقة بين الصوت و من أولئك

اعلم أن هذا موضع شريف لطيف، وقد نبه عليه الخليل وسيبويه، وتلقته الجماعة بـالقبول  : "قال

  .)4"(الاعتراف بصحته له و

  
  ــــــــــــــــــ

   : البردوني، مراجعة علي البجاوي، الدار المصرية للتأليف و الترجمة تح أحمد عبد العليم: تهذيب اللغة: الأزهري. 1

  ).106ص  12ج( باب الصاد والراء     

  .2/152ابن جني . 2
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بين معانيها، قة طبيعية بينها وات أن هناك علامن أسرار الأصو: "قال في موضع آخر إن و   

ضـم  القو قضم، إذ إن الخضم أكـل الرطـب، و  القاف في نحو قولك خضم و ومن ذلك الخاء،

  .)1(" صلابة القاف للصلب اليابس، لرخاوة الخاء و
  

فالهمزة على الجوفية ، والباء تدل  "فيتصور أن لكل حرف عربي معنى :  عليأسعد أما    

، والخاء على المطاوعة طلقًامالعظم  ، والجيم تدل علىاا تامًشيء بلوغًعلى بلوغ المعنى في ال

، ، والراء على الملكة وشيوع الوصفوالانتشار، والدال على التصلب، والذال على التفرد

الخلو الباطن أو على  والسين على السعة والبسطة، والشين على التفشي بغير نظام، والعين على

الغؤور أو الخفاء، والفاء تدل على المعنى  ل على كمال المعنى في، والغين تداالخلو مطلقً

ا، والميم تدل على الانجماع، والهاءعلى ، والقاف على المفاجئة التي تحدث صوتًالكنائي

" ، والواو تدل على الانفعال المؤثر في الظهور، والياء على الانفعال المؤثر في الباطنالتلاشي
لا يستند إلى أساس علمي متين، ويظل مجرد رأي قابل للنقد، طالما  ،وهذا الكلام فيما نرى )2(

أنه يفتقر إلى الدليل، وربما يصادف اتفاق بعض الأصوات مع ما سبق من معان، لكن ذلك لا 

  .يعني أن هذه النظرية علمية تخضع لها حروف اللغة جميعها

  

لكل لفظ دلالة، ولكل صوت معنى ويرى يحيى جبر أن العلاقة بين اللفظ ومدلوله وثيقة، ف      

تي لا تتكشف لنا العلاقة بينها وبين مدلولاتها، لكن يدلّ عليه، إلا أن هناك بعض الأصوات ال

لكل صوت دلالة، ولكن دلالات :" لا ينفي وجود صلة مكينة بينهما، ويقول مؤكدًا ذلك ذلك

يسرد أمثلة يكتفي بهذا القول بل لا ، و)3(" الأصوات المفردة نادرًا ما تظهر في التعامل اللغوي

النون الذي دلالة النون في أول الكلمة على ابتداء الحركة، رابطًا بذلك بين مخرج : كثيرة منها

عملية التنفس، التي هي أساس بداية حركة الإنسان ـ وبين دلالاتها،  هو الأنف ـ كونه مبتدأ

ا أن هناك بعض الأصول ويرى أيضًنبت، نبش، نبث، نشر، : ويورد أمثلة على ذلك 

بين مدلولاتها، فقد تكون تأمل، حتى تتكشف العلاقة بينها والأصوات التي تحتاج إلى معالجة و

الدلالة معنوية لا يمكن التوصل إليها إلا بالرجوع إلى الدلالة الأصلية، وحينها لا بد من معرفة 

  )4(.الظروف التي صاحبت تكون اللفظ 
   ــــــــــــــــــ
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، هناك جماعة رفضت هذه النظرية، لأن أصل الدلالة عندهم نظم من ذلكعلى النقيض و   

مما يجب إحكامه بعقد هذا الفصل ـ و" :يقول عبد القاهر الجرجاني  الكلام، لا نظم الحروف،

  نذلك أالفرق بين قولنا حروف منظومة، وكلم منظومة، و نظم الكلام بحسب المعاني ـ

لا الناظم لها بمقتف حروف هو تواليها في النطق فقط، وليس نظمها بمقتضى عن معنى، ونظم ال

   )1(" في ذلك رسمًا 

  

يظهر ذلك جليًا من خلال فلا يرى علاقة واضحة بين اللفظ ومعناه، وأمّا جمهور الأصوليين     

، في )2(" تلاف الدلالات الذاتيةإن اللفظ لو دلّ بالذات لفهم كل واحد كل اللغات، لعدم اخ:" قولهم

حين يعدّ الرازي أحد الأصوليين الذي لم ينكروا فكرة العلاقة بين الصوت ومدلوله، إلا أنه يرى 

فهناك أصوات قد تحمل دلالة غير ذاتية، كأن  أننا يجب أن لا نسرف في تلمس هذه العلاقة،

، )3(الألفاظ خاضعة لهذه الفكرة يصادف أن يتفق الصوت مع المعنى، لكن هذا لا يعني أن جميع

ويعدّ كلام الرازي منطقيًا، بحيث يتعامل المرء مع الحروف بأريحية، بعيدًا عن التكلف، وذلك 

لمعاني هذه الأصوات وفق ما دلّت عليه، دون التحايل عليها من اجل  من خلال استيعابه

  .إخضاعها لفكرة دلالة الحرف على معنى معين يختص به دون سواه

  

أفضل، حيث يجب أن التوسط بين الموقفين  مع ما جاء به الرازي، فيرى إبراهيم أنيس ويتفق   

هناك أصوات قد لا اللغة يعبر عنها بأصوات خاصة، و الاعتدال بين الرأيين، فهناك ألفاظ في

   .)4(تدل على المعنى بشكل مباشر

ث تحمل دلالة ذاتية، بمجرد فيما نرى بعض الأصوات تدل على المعنى بشكل مباشر، حيو     

النطق بها، إلا أننا لا نستطيع أن نخضع الأصوات جميعها لهذه النظرية، فليس من المنطقـي أن  

أن نلبسه ما قد يضيق عنه، لمجرد إخضاعه لنظرية أو فوق طاقته، و) الحرف( مّل الصوت نح

الأصوات، أما مـا كـان   لذلك لا ضير من الأخذ بهذا الرأي مع ما جاء متوافقًا معه من  رأي،

نكسبه دلالات ليست له، لكي يوافق آراءنـا  رورة أن نتكلف في تعاملنا معه، ومخالفًا فليس بالض

  . وأفكارنا
   ــــــــــــــــــ
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، لة الخاتمة بشكل لافت وفي هذه الصفحات، ستتناول الباحثة حروفًا تكررت في جم  

الآيات ا سنعرض لألفاظ تكررت بعينها، في معان، إضافة إلى أننوكان لها في المقابل دلالات و

  . جميعها، في محاولة للتوصل إلى المغزى من وراء ذلك

  

هـذه  ) بحة(نا تستوقف )1(} وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ { : ففي قوله تعالى     

الشـفتين،   مـن  المتلاحقة، والحاء من الحروف الحلقية، و ذلك يعني أن مخرجها بعيد تالحاءا

لفاصل الزمني بـين إنتـاج   هذه الأوقات تتناسب مع او) حين و حين( ة تتحدث عن أوقات فالآي

متداد يتلاءم خروجه من الشفتين، بحكم المسافة بين الحلق والشفاه، إضافة إلى أن هذا الاالحاء، و

نلحظ هنـا  اد الحاء من الحلق إلى الشفاه، ومع الفعل تسرحون، الذي يدل على مساحة ممتدة امتد

، )حين، تريحـون (مرة في أول الكلمة، ومرة في وسطهاأيضًا جمال ترتيب الحاء، حيث جاءت 

م بـين  تعاقب حركة الأنعـا ، وهذا التعاقب  شبيه ب)حين، تسرحون( تكررت العملية ذاتها في و

  . المرعىالمراح و

  

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَـرَءُوفٌ  { :في قوله تعالى و    

و تلفتك هذه الراءات المتتابعة بملامحها التكرارية، مما يجعل المعنى يتكرر في الذهن،  )2(}رَحِيمٌ 

تتدرج دلالاته في العمق، و هذا التكرار يوحي بالاستمرارية، مما يرسخ معنى رأفة االله الدائمـة  

حركـة،  د الحركة والانتقال وجو النص جو اتنقـال و بنا، ورحمته غير المنقطعة، والتكرار يفي

  . الترحال و بلوغ البلاد يحتاج حركة مستمرة أيضًافالأنعام دائبة الحركة، والظعن و

  

  إِنَّ الْإِنْسَانَ***وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ***وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ  {: للراء في قوله تعالى و   

لهذا الصوت علاقة ، و تستطيبه العقول، والقلوبالآذان و مميز، تترنم بهإيقاع  )3(} لَظَلُومٌ كَفَّارٌ 

النهار ر، تتقلب مياهها، وتدور وتجري، وتعاقب الليل ون مستموطيدة بالمعنى، فالأنهار في جريا

الإنسـان   يتطلب حركة مستمرة منتظمة تتلاءم مع  انتظام حركة اللسان عندما يلامس اللثة، أما

  .لهذا التقلب حركة تتناسب مع الراء التكرارية الجحود فمتقلب بطبعه، و

  

  
   ــــــــــــــــــ
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 ـجَا وَجًَورُبُ ماءِي السّفِ لَعَي جَالذِ كَبارَتَ{ :تعاقب الراءات في قوله تعالى  يظهر جمالو      لَعَ

 ـ ادَرَأَ وْأَ رَكَّذَّيَن أَ ادَرَأَ نْمَفة لِلْخِِ ارَهَالنََّ لَعَي جَالذِ وَهُوَ**ايرًنِا مُرًمَقَا وَاجًرَيها سِفِ ، )1( }اورًكُشُ

ور، البروج تـد  فتور، فالسماء في حركة تمور، ولاي هذه الآية متحرك لا سكون فيه وفكل ما ف

وعمل دؤوب، ففيـه   النهار مفعم بحراك مستمرك، والقمر كذلفي حركة و) الشمس ( والسراج 

بـد أن   الله و شكره على نعمه لاصوت الراء يوحي بالاستمرارية، وبالتالي ذكر امعاش الناس، و

  . حينيكون دائمًا، في كل وقت و

  

تحمل ، )2(}وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ { : الشين في قوله تعالىو    

مباشـرة علـى معنـى    هذا يدل دلالة لتفشي صفة بارزة في هذا الصوت، وفا، بعدًا دلاليًا عميقًا

 ـ" بشر"الانتشار، ولصوت الشين في كلمة  ين تـدل علـى الانتشـار    علاقة وثيقة بالمعنى، فالش

  . البشر لا يقطنون مكانًا واحدًا، بل يتوزعون في شتى بقاع الأرضوالتفشي، و

    

ا إِلَهَ إِلَّا هُـوَ الْعَزِيـزُ الْحَكِـيمُ    هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَ{ :قوله تعالىأمّا      

يمتـد   هذه الحروف المديـة و ،)آء، لا، لا، لا، زي، كي( فنلحظ فيه كثرة الحروف المديّة، ،)3(}

بالتالي بقاء الجنين في رحـم  معها النفس، وجو الآية يتحدث عن الجنين وتصويره في الرحم، و

يحتاج إلى مقاطع ممتدة مفتوحة، لتلائم المعنـى   الأم يحتاج مدة تصل إلى تسعة أشهر، وهذا كله

  . الذي تنطوي عليه الآية

  

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً { :في قوله تعالى أيضًا و      

 ، تستوقفنا الحروف المديّة،)4(}لُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَفَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَ

هذا يوائم المعنى الذي يحمل دلالـة مهولـة   فنستشعر امتدادها واتساع المقاطع التي تحتويها، و

جـاءت  هم يعلمـون، و ء الجاحدين أن يجعلوا الله ندًا وعظيمة لا تستوعبها العقول، فكيف لهؤلا

مستنكر، الذي تهتز له السماوات لأنها تضيق بهذا المعنى ال ،في نهاية معظم المقاطع أحرف المد

ليمتـد معهـا    بالتالي تمتد هذه المقاطعي نهاية المقطع تبقيه مفتوحًا، وأحرف المد فوالأرض، و

  . استعظامهاستنكار هذا الأمر و
  ــــــــــــــــــ
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قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَـى  {  :تشي بالمعنى المراد في قوله تعالى و      

ة بشكل هذه النون المتكرر )1(} ونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ بِلَيْلٍ تَسْكُنُ مْيَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُ

يحـدث  الرنين في الفراغ رف رنيني، ذو غنة يتردد صداها، والنون حملة الخاتمة، ولافت في ج

كثرة لما سكن المحيط علت غنة النون، وكلما هدأ المكان صدح رنينها، وكصدى ذا وقع مؤثر، و

ن، ممـا يـوحي   غنتها طـاغيي نات ـ المسبوقة بتنوين كسر ـ وتعاقبها يجعل رنينها و  نوهذه ال

  . هذا السكون شبيه بسكون الليل وهدأتهبالسكون و الفراغ، و

  

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ {  :وممّا يلفت في قوله تعالى     

كُونَ مِنْ قَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِوَالْ

تتحدث عن ورود الميم في جملة الخاتمة بكثرة، وهذا فيما نرى له دلالة وبعد، فالآية  )2(}قِطْمِيرٍ 

 الميمضعف الذين يُدعون من دون االله، وة الخاتمة تصور لنا مدى جملمعجزات االله الخارقة، و

هذا يلائم حالة العجز التي تلازم الذين نطباقًا تامًا، وصوت تنطبق معه الشفاه ا كما هو معلوم،

 نهايتها مغلقة بالتالي فإن انطباق الشفاه يناسب نتيجة مفروغًا منهاو يظنون أنفسهم شركاء الله،

ة لا ينبغي أن تكون لغير االله، وقصر ذات ه ليس لها امتداد ولا صدى، فالألوهيانغلاق هذه الشفا

نحن بذلك أمام أمر انتهى قبل أن الألوهية، والاستكانة من صفات الذين يدّعون اليد والضعف و

كذلك ويبدأ، إضافة إلى أن رسم الميم الدائري يشعرنا بأننا ندور في حلقة مفرغة جوفاء فارهة، 

الجدل نتيجته معروفة وفهو أمر  ،لا فائدة ترجـىشيء فـارغ لا طائل منه وك باالله هو الإشرا

  . فيه مصيره الإخفاق
  

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي {: تعالى لن نقف عند حروف تكررت في قولهو    

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ  **عْلَمُونَ يَاتِ لِقَوْمٍ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَ

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ  **وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ  

نَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْ

ذَلِكُمْ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي  انَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَمِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّ

  إنما سنقف عند كلماتلها بعد و عمق، وـ فكان  )3(}لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 

  
   ــــــــــــــــــ

  .72: الآية : القصصسورة . 1

  .13 :الآية : فاطرسورة . 2

 . 99ـ97: الآية : الأنعامسورة  .3
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( ات الـثلاث تكـررت   الآي منتكررت، فكانت ذات أثر عظيم، ووقع حسن، ففي جملة الخاتمة 

يشعر القارئ بمدى التلاحم و التـرابط بـين هـذه     النص إيقاعًا جميلًا، مما أكسب )آيات، قوم

الآيات، و كأنه أمام آية واحدة متعددة الأوجه، أو صورة واحدة مختلفة الأشكال، فهذا التكـرار  

الـذين   تخاطـب وتلـك  تخاطب الذين يفقهـون،  فهذه  يتناسب مع المعنى فكل آية تخاطب فئة،

معـت شـكلت معظـم    مع ثلاث فئات إذا جُ) قوم(يعلمون، وثالثة للذين يؤمنون، وبذلك تكررت 

من هنا لم تكن الألفاظ المتكررة من قبيل الحشوـ حاشى الله ـ وإنما تناسبت  المجتمع البشري، و

  .مع المعنى المراد، وتلاءمت مع المغزى الذي تحمله كل آية

  

الفصل نخلص إلى أن الجانب الصوتي، من الجوانب التي يجب أن نوليها وفي نهاية هذا        

عناية كبيرة، كغيره من الجوانب اللغوية الأخرى، فهو لا يقل عنها أهمية، بل إنه يكشـف لنـا   

جماليات لغتنا، ويحفز العقل على التفكير والتحليل والربط والتعامل مع اللغة بحيوية، بعيدًا عـن  

يفتح المدارك ويوسع الآفاق، ويحض المرء علـى التفكيـر فـي مـا وراء     الجمود، وهو كذلك 

  .الصوت و الكلمة والمقطع 
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   الخاتمة
  

إلى النتائج  لا بد من الاشارة ختام ، وبعد زمن من العناء والجهد والبحث والمداولة الوفي   

 :.البحث  التي توصل إليها

  

  - : نتائج أهمها هناك عدة على المستوى التركيبي، 
                                       

ما يتناسب مع ما يتطلبه السياق وذلك في طاب بين الجمل الاسمية والفعلية،مراوحة الخ -1

  . ويقتضيه المعنى

  

  يات تعد وذلك لأن هذه الآ والإنسانية كثرة الأفعال المضارعة في خاتمة الآيات الكونية  -2

  بل مشاهد ترقبها  في كل زمان، فهي ليست أحداثًا مضت وانقضت، بارزة حاضرة مظاهر    

لابد من استخدام الأفعال المضارعة لما تحمله من دلالة علـى          لذلك كان العين في كل حين،    

         .التجدد والاستمرار 
                       

الآيات لايرتكز  ن مضمونسبب في ذلك ألة أفعال الأمر في خاتمة الآيات، وقد يكون الق -3

  .                           من ورائها الاهتداء الى االله تعالى  فالغايةعلى تشريعات وأحكام، 
                                                                           

   واللافت أن معظم ، )بأن( ؤكدةالجمل الاسمية المنسوخة بالحرف، لاسيما تلك الم تكرار  -4

وربما نكاري ، ه الجمل من قبيل الخبر الإفكانت هذ، إنّ جاءت مقترنة باللام المزحلقةأخبار     

بجمال هذه المشاهدات في أعيننا، ممّا صـرفنا عـن    ذهبت يكون السبب في ذلك أن بلادة الالفة

بغية تنبيهنا وتذكيرنا بمـا تحملـه    ؤكدين،بم االتفكر فيها وتأمل تفاصيلها، لذلك جاء الخبر مؤكدً

  .   هذه المظاهر من دلالات

                                               

  ليفيد الاستفهام فيها عن معناه الاصلي، وخروج يات، جمل الاستفهامية في خاتمة الآكثرة ال-5

                                  .        همها الاستنكار والتوبيخ والتعجب معاني بلاغية أ   
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إن فـي  "صورة واحدة، ما خلا فاصلة الآيـة   هناك بعض الجمل الاسمية التي كانت تحمل  -6

أكيد واضح على أهمية هذه المظـاهر،  فيه ت ، وتكرار هذه الجملة غير مرة...."ذلك لايات لقوم 

أن فاصلة الآية لا إوعلى الرغم من تكرار هذه الجمل بعينها يات وعبر لمن تبصر ونظر، فهي آ

  .خرى عن الأ هي ما يعطي بعدًا دلاليًا مختلفًا

  

                                                                                           -: المستوى الصوتي

علاقـة وثيقـة    –غلب في الأعم الأ -للمقاطع الصوتية في خاتمة الآيات الكونية والإنسانية -1

ه هـذ من حيث عدد المقاطع المكونه لها، وطبيعـة  وذلك من خلال دراسة الألفاظ  بمعنى الآية،

  . المقاطع مفتوحه كانت أم مغلقه، ساكنة أم متحركة، ودلالة ذلك كلّه 

                                                                                                                

 ، وجمال يمتد أثره في الذات زمنًا،جرس عذب الإنسانيةو للفاصلة في خاتمة الآيات الكونية -2

وتسـكن لهـا   ، اح لها النفس، ويطمئن لها البالوذلك لما تشتمل عليه الفواصل من أصوات ترت

  . ضافة الى تنوعها بين المتوازي والمطرف والمتوازنلجوارح، إا
                                                                                           

جم مع المعنى العام للاية تارة ،     ينس بعد دلالي، كرار بعض الأصوات في جملة الخاتمةلت -3

  .      لة اللفظ مرة أخرى ومع دلا

                                                                                                               

ن أكـون قـد   أوأسأل االله العلي القدير تائج التي توصل اليها هذا البحث، هذه كانت أبرز الن     

والإنسانيه ، وقد بذلت جهـدي   يات الكونيهلجماليه في الآف عن بعض الجوانب اوفقت في الكش

  .ني لى ما تمليه علي قريحتي وما يسعفني به استيعابي للنص القرآع ما أستطعت معتمدة

                                                                         

 .والحمد الله رب العالمين  
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  : في خاتمة الآيات الكونية والإنسانيةتكرارًا الأكثر الخواتيم صيغ جدول ل         
  

عدد   الآية  رقم

  المرات

رقم   السورة 

  الآية
  الجاثية   5  وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"  1

  الروم 

  القصص

  النحل 

12  
46  
73  
14   
78  

لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ  إِنَّ فِي ذَلِكَ"  2

  يُؤْمِنُونَ

  النحل  4

  النمل 

  الروم

  الزمر

79  
86  
37  
52  

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ   3

  يَتَفَكَّرُونَ

  الرعد  4

  الروم 

  الزمر 

  الجاثية 

3  
21  
42  
13  

  غافر   3  "مْ تَعْقِلُونَُـوَلَعَلَّك  4

  الحديد

  البقرة

67  
17  
73  

إنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ   5

  ""يَعْقِلُونَ

  غافر  3

  الجاثية 

57  
26  

  الرعد  2  "تُمْ مُوقِنِينَنْ كُنْإِ  6

  النحل 

  الروم 

4  
12  
24  

  الاحقاف   2  "إنه على كل شيء قدير  7

  فصلت

33  
39  

  النور  2  إن االله على كل شيء قدير  8

  العنكبوت

45   
20  
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   يس  2  "أَفَلَا يَشْكرُونَ""  9

  

35   

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ   10

  "شَكُورٍ

  لقمان  2

  ى الشور

31  
33   

 11   النحل  2  "نَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَإِ  11
،69  

12    

  "يعلمون لَاولكن أكثر الناس 

  
2  
  

  

  غافر

  الجاثية

  

24  
7  

  

  الشعراء   2  أَفَلَا تُبْصِرُونَ  13

  الدخان

72  
21  

إنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ   14

  يَسْمَعُونَ

  يونس  2

  الروم

67  
23  
  

  يس   2  ذلك تقدير العزيز العليم  15

  الأنعام  

38  
96  

  الروم    2  "وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  16

  الحديد 

  

50  
2  

  البقرة.     "و هو بكل شيء عليم   17

  الحديد 

29  
3  

  الأنعام   2  "ع العليمـوهو السمي  18

  العنكبوت

13  
60  
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. 
  .ت . د  ط.د   
 

  ابن هشام، جمال الدين* 

        محمد محيي الدين  تح . شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب:                      

  .م،1963هـ ـ  1382مطبعة السعادة،   . 9عبد الحميد ط                          
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    دار إحياء  : بيروت ـ لبنان  ،5ط ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :                          

  .م 1966التراث العربي،                           

  

      محيي الدين عبد الحميد، بيروت  ح، تمغني اللبيب عن كتب الأعاريب:                         

  .دار الكتاب العربي                          

  

  

  م1969دار النهضة العربية،   :القاهرة ،4ط . النقد الأدبي الحديث: هلال، محمد غنيمي •

  

  :رسائل الماجستير* 

      ، جامعة مالالاستعو يب الإنشائية في العربية النمطالأسال: السامرائي، إبراهيم                

  .    م1987اليرموك، آب                 

  

  :المواقع الإلكترونية* 

  :جبر، يحيى                    

  :موقع جامعة النجاح الوطنية متوفر علىالحركة والحياة، بحث                 

  . ح الوطنيةمتوفر على موقع جامعة النجا وللأصوات أرواح،بحث                    

  
http://blogs.najah.edu/staff/yahya-jaber/article/article  
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Abstract 

This study regarded a methodology for conclusions in human and                

cosmi Verses in the Holy Quran. The scholar looked into these verses   

Semantically  in  attempt  to  examine  the  relationship  between  the      

connotations of these sentences and its composite semantics . In addition to 

the general meaning of concluded sentences . This study illustrated the 

most important patterns which  occurred  in conclusion  sentence and the 

most important methodological  phenomena  included . Finally  this study 

displayed the phonetic structure  of  the  conclusions and  Its  relation  to    

meaning.                 

 

 

 

 

 

 
  




